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الأساليب النبيويي في التربيث القلبيين 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... ويعد فإن الوصول إلى تحقيق الهدف الأسمى في التربية الإسلامية , وهو إصلاح 
القلب وسلامته من الأمراض, يتطلب أن نسلك الطريق الموصلة لذلك, وهذا الدين من عظمته أنه بين لنا الخير والطريق الموصلة إليه, وبين 
لنا الشر والطريق الموصلة إليه. ولأنه لا يصح عند العقلاء أن يكون البيان ناقصا, فلا يستقيم أن تدعو الإنسان لشيء ولا تبين له طريقه, 
ولا أن تحذره من شيء ثم لا تبين له أسباب الوقوع فيه. لذا نجد منهج التربية الإسلامية يبن لنا كيفية سلوك الطريق المستقيم, وهو ما يسمى 
أساليب التربية الإسلامية. جاءت خطة البحث كما يلي :-المبحث الأول :ضرب المثل. المبحث الثاني: القدوة.المبحث الثالث: القصة. 
المبحث الرابع: الموعظة.المبحث الخامس : الوصية. 
* الأسلوب لغة: الطريق. وكل طريق ممتد, فهو أسلوب. وبقال: سلكت أسلوب فلان في كذا: طريقته ومذهبه, وطريقة الكاتب في كتابتهء 
والفن, يقال: أخذنا في أساليب من القول: فنون متنوعة» والصف من النخيل ونحوه يقال له أسلوب. والجمع أساليب("). 
٠‏ المقصود بالأساليب في التربية:لإسلام حين ينظر للنفس البشريةء بنظرة شاملةء لجميع جوانبها الجسدية» والعقلية والنفسية, يعطي كل جانب 
ما يناسبه» ويخاطب الإنسان بعدة طرق وأساليب» كما يراعي العادات والتقاليد» ولا يهمل الاتجاهات والميول» يهتم بالأعراف والنفسيات 
فالنفس البشرية قد تجذب بالمال والعطاء. لأنها جبلت على حب المالء قال تعالى: (وَإِنَه لِحُبّ بر لَسَدِيدٌ » (, وقد يجذبها التدرج في 
التوجيه والتكليف» لأنها لا تقبل الجديد الثقيل الكثير.وقد يناسبها ويجذبها الترغيب في الخير والعمل الصالح وما أعده الله لا للمؤمنين 
الصالحين, كما أنها قد تضعف وتخطأ لأنها خلقت هكذا, قال تعالى: [بريدٌ كد أ ف ييف ونه ا صَعِيقًا]7) حينتذ لابد 
من الترهيب والزجرء وهكذا تتعدد الطرق والأساليب لتربية الإنسان وتوجيه سلوكه؛ فما يناسب هذا قد لا يناسب ذاكء وما يناسب الصغير قد 
لا يناسب الكبيرء وهكذا جاءت أساليب التربية الإسلامية متعددة وشامله» في القران الكريم والسنة النبوية, الكثير من الأساليب والطرق 
التريوية تجعل المربي أمام موسوعة من الطرق والأفانين التريوية. 

الصبث الأول : خرب العفل 
* قال تعالى: [ واا لمران ل جل لبه شما مص کان یداو وك الْامَتلُ تر مالاس عله ريفوت ](1. 
معنى المثل: قال ابن فارس: «مثل: الميم والثاء واللام أصل صحيح يدل على مناظرة الشيء للشيء, وهذا مثل هذا أي نظيره. والمثل: المثل 
أيضًا كشبه وشبه.والمئل المضروب مأخوذ من هذا, لأنه يذكر مورى به عن مثله في المعنى»7").وقال ابن القيم: «الأمثال تشبيه شيء 
بشيء في حكمه, وتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من الآخر واعتبار أحدهما بالآخر»(.والحقائق السامية في معانيها 
وأهدافها تأخذ صورتها الرائعة إذا صيغت في قالب حسن يقربها إلى الأفهام بقياسها على المعلوم اليقيني, والتمثيل هو القالب الذي يبرز 
المعاني في صورة حية تستقر في الأذهان بتشبيه الغائب بالحاضر, والمعقول بالمحسوب, وقياس النظير على النظير وكم من معنى جميل 
أكسبه التمثيل روعة وجمالا فكان ذلك أوعى لتقبل النفس له, واقتناع العقل به وهو من أساليب القرآن الكريم في ضروب بيانه ونواحي 
إعجازه»!").ضرب المثل أسلوب تربوي عظيم استُخدم في الترغيب والترهيب, وفي تقريب المعاني الغيبية إلى الأشياء الحسية, وقد ورد من 
ذلك شيء كثير في القرآن الكريم والسنة النبوية, وهذا من مراعاة النفس البشرية وضعفها عن إدارك ما يغيب عنها فيشبه بما تراه وتحسه, 
ولقد رفع الله شأن الأمثال وشأن من يعقلها فقال تعالى: [ وَيَنْكَالْأَمَمدَلُ نَصْرِيّهحا لِلنَاينَ وَمَايَمْقَنّهسآ إل ألصدلِمُويَ]").وهنا كلام نفيس للسعدي 
في تفسير الآية يقول: ( وتك الْأَمئَلُ نَصَربُها لِلنّس) أي: لأجلهم ولانتفاعهم وتعليمهم لكونها من الطرق الموضحة للعلوم ولأنها تقرب 
الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة فيتضح المعنى المطلوب بسببها فهي مصلحة لعموم الناس.ولكن ما يعقلها بفهمها وتدبرها وتطبيقها على 
ما ضربت له, وعقلها في القلب لد لَصَيلِمُونَ) أي: أهل العلم الحقيقي الذين وصل العلم إلى قلوبهم.وهذا مدح للأمثال التي يضريها, وحث 
على تدبرها وتعقلها ومدح لمن يعقلها وأنه عنوان على أنه من أهل العلم فعلم أن من لم يعقلها ليس من العالمين.والسبب في ذلك أن الأمثال 
التي يضريها الله في القرآن إنما هي للأمور الكبار والمطالب العالية والمسائل الجليلة فأهل العلم يعرفون أنها أهم من غيرها لاعتناء الله بها 
وحثه عباده على تعقلها وتدبرها فيبذلون جهدهم في معرفتها وأما من لم يعقلها مع أهميتها فإن ذلك دليل على أنه ليس من أهل العلم لأنه إذا 
لم يعرف المسائل المهمة معرفة غيرها من باب أولى وأحرى ولهذا أكثر ما يضرب الله الأمثال في أصول الدين ونحوها»7).فالأمثال في 
القرآن الكريم والسنة النبوية رصيد تربوي ينبغي العناية به والإفادة منه في المجال التربوي والدعوي, ومخاطبة العقل والعاطفة البشرية من 
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الأساليب النبويت في التربيت القليين 


> أنواع الأمثال: 
الأمثال في القرآن ثلاثة أنواع: 
-١‏ الأمثال المصرحة. 3١‏ الأمثال الكامنة. "- الأمثال المرسلة('2. 
النوع الأول: الأمثال المصرحة :وهي ما صرح فيها بلفظ المثل أو ما يدل على التشبيه وهي كثيرة في القرآن منها: 


ع عدي رم م م 


أ- قوله تعالى في المنافقين: [مَكَلْهُحَ كمل ای سود تارا فما أَضَاءَتَ ما وة ذهب الله نورهم وك 2101111 رود 0 
ب قال تعالى: [ مكل الذن خُيَلوا الور م لوحا كمل آل مارملا شمارا + بق مكل التزوا لون کد وا اوت اشر وا ى الْمَوَما مين ]"". 
21 و 
ن أَحنَهَا 


52 7ج مم و ع 


ج- قال تعالى: وس سرک لائر کک والقمر ايبن e‏ َلممَارَ 7 ون ا 
ا آلا للا خَلَهْ كروت © ومت ل کم حيكَة کرو َة حتت من هوق الأَرض ما لها من رار ]". 


a ا‎ 4 >I > سل‎ A 


د- قال تعالى: كردن ب ولھ ف سین اک بست سبع سکایل في E]‏ ير وام 00 E A‏ 


٥‏ قال تعالى: [اله دور تكرت لقي ككل ر کت گزر ت 4 1 ع لضام ف اة النماجة كنا كوك دري وقد من کرو رسكو رو لا شروو 
َلَاعرَبيَةَ کد زا ی ولول تمس تاد ور ل وويبرى ا ل لور من گا ویضری ب اله لاست لتاس واه د کی ع ]۹ 
النوع الثاني: الأمثال الكامنة :وهي التي لم يصرح فيها بلفظ التمثيل ولكنها تدل على معان رائعة في إيجاز, يكون لها وقعها إذا نقلت إلى ما 
يشبهها ويمثلون لهذا النوع بأمثلة منها('): 
-١‏ ما في معنى قولهم: (خير الأمور الوسط). 
أ- قوله تعالى في البقرة: [ فَالْوأادعُ عارك يبن لاما هئ فا ل إن یول نا ہمہ لا فارص ولا بک حَوَان بی داك فََفْصَنُوامَا مُوْمرُو ]". 
ب- قوله تعالى في النفقة: [ لدا انققوالم رووا لبقا وکا بيت دی قرام ]. 

5 5 5 5 ع عور م 
ج- قوله تعالى في رفع الصوت في الصلاة: [ة 


85 
0 


٤ e‏ ره eg‏ 4 ےھ ے 


أو أدعواً اال 0 ا ما مدغوا فل اسما اسي ولا هر بصلدیک ولا حافت يبا واخ بين دك 


؟-ما 0 معنى قولهم: (ليس الخبر كالمعاينة): قوله تعالى في إبراهيم ؛: وق أرن عكيت E Fe‏ 
وکن یمین لی قال هخد اربع لطر رهی َك دجمل عل کل جَبلٍ می ءاش مَدعَهُنَيتِسَكَ سعيا وعم أنه عرد حك ]0 . 

*- ما في معنى قولهم: (كما تدين تدان):قوله تعالى: [ لشب ماني وَل امان اَهَل آلٽڪ يب من يعمل سُوَءًا َر هول جد لَه من ذو ن لَه 
ولا وک ]0 ". 

-٤‏ ما في معنى: (لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين)!''):قوله تعالى على لسان يعقوب ؛: [كَالَهَلْ مَك عه إلا ڪا امنغځ عل ضيه من 
ل قاق کر طا وَهْوَأَيْحَم أريْحِينَ]”". 

النوع الثالث: الأمثال المرسلة في القرآن :وهي جمل أرسلت إرسالا من غير تصريح بلفظ التشبيه في آيات جارية مجرى الأمثال!؛). 

ومن أمثلة ذلك ما يلي: 

-١‏ قال تعالى: [ قالما یک إِذْ رود سف عن تیو قل ڪس وما عمتا َه من سو قات رات آلعربز لن حضحص الْحق آنا رودن عن شو 
ولي الدوت]'. 

۲- قال تعالى: [کب هاون حون لنوكاضِفَة 11" . 

۳- قال تعالى: E ES ANETTA e‏ لحك لاون ا I‏ الع ِو فيا ا 


#- قال تعالی: [ قال اونا رل ریف ن اوا الك كا اا وال ابات ہس ادا ات اه ا ل مرو 


اش ا ر 5 الك 


ه- قال تعالى: [فلن تید دلستت آل د 


1 


< 


0 
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-١‏ قال تعالى: [لنيكيان ف آلارض ومک ای ولا جين الک اتی إل باحو ھل طروت إلا گے 
ر ۰ 

۷- قال تعالى: [ فل گل ينمل عل ساکیه درک آعم یمن هواهدئ سبي ]. 

۸- قال تعالى: [ هَل مانس إلا اخسن ]. 

AN EEE E بلقم‎ E O a J 
.] عيوب‎ 

4> فوائد ضرب الأمثال: 

-١‏ الأمثال تبرز المعقول في صورة المحسوس الذي يلمسه الناس, فيتقبله العقل لأن المعاني المعقولة لا تستقر في الذهن إلا إذا صيغت 
في صورة حسية قريبة الفهم. 

؟ - تكشف الأمثال عن الحقائق وتعرض الغائب في معرض الحاضر. 

*- تجمع الأمثال المعنى الرائع في عبارة موجزة كالأمثال الكامنةء والأمثال المرسلة في الآيات الآنفة الذكر. 

ويضرب المثل للترغيب في الممثل حيث يكون الممثل به مما ترغب فيه النفوس. 

5- ويضرب المثل للتنفير حيث يكون الممثل به مما تكرهه النفوس. 

5 - ويضرب المثل لمدح الممثل. 

۷- ويضرب المثل حيث يكون للممثل به صفة يستقبحها الناس. 

۸ والأمثال أوقع في النفس وأبلغ في الوعظ, وأقوى في الزجر وأقوم في الإقناع وقد أكثر الله تعالى الأمثال في القرآن للتذكرة والعبرة(*"). 

»> ضرب المثل في التربية القلبية : 

أولاً: القرآن الكريم: 

* قال تعالى: [ كالتمال بح موتاد رارت لتق ]1*". 

قال ابن كثير في تفسير الآية: «فيه إشارة إلى أن الله تعالى يلين القلوب بعد قسوتها ويهدي الحيارى بعد ضلتها وبفرج الكروب بعد شدتها 
فكما يحي الأرض الميتة المجدبة الهامدة بالغيث الهتان الوابل, كذلك, يهدي القلوب القاسية ببراهين القرآن والدلائل» ويولج إليها النور بعد أن 
كانت مقفلة لا يصل إليها الواصلء فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الضلال, والمضل لمن أراد بعد الكمال» الذي هو لما يشاء فعال» وهو 
الحكيم العدل في جميع الفعال» اللطيف الخبير الكبير المتعال!'').حياة القلوب وخشيتها لريها من صفات المؤمنين المتقين» وأعظم سبيل إلى 
ذلك هو تدبر القرآن الكريم كما مر معنا. وهنا يضرب الله مثلا لتأثير القرآن حتى على الجبال لو أنزل عليهاء ويضرب ذلك مثلا لنتفكر فيه 
ونتأمل. ويحرك القلوب القاسية التي لا تتأثر بالقرآن الكريم قال تعالى: [ واا لمران عَلَ جل راه حَسْعًا مص رعا من حَنْيوَللَه ولت 
لْأمََلُ ترما َا لَعَلهُرْ يكروت ]("".قال السعدي: «ولما بين تعالى لعباده ما بين وأمرهم ونهاهم في كتابه العزيزء كان هذا موجبًا لأن 
يبادروا إلى ما دعاهم إليه وحثهم عليه, ولو كانوا في القسوة وصلابة القلوب كالجبال الرواسي, فإن هذا القرآن لو أنزله على جبل لرأيته 
خاشعًا متصدعًا من خشية الله أي لكمال تأثيره في القلوب» فإن مواعظ القرآن أعظم المواعظ.على الإطلاق, وأوامره ونواهيه محتوية على 
الحكم والمصالح المقرونة بهاء وهي من أسهل شيء على النفوس» وأيسرها على الأبدان» خالية من التكلف لا تناقض فيها ولا اعتساف» 
تصلح لكل زمان ومكان» وتليق لكل أحد.ثم أخبر تعالى أنه يضرب للناس الأمثال» ويوضح لعباده في كتابه الحلال والحرام لأجل أن يتفكروا 
في آياته ويتدبروهاء فإن التفكر فيها يفتح للعبد خزائن العلم» وببين له طرق الخير والشر, ويحثه على مكارم الأخلاق, ومحاسن الشيم ويزجره 
عن مساوئ الأخلاق» فلا أنفع للعبد من التفكر في القرآن والتدبر لمعانيه»7").جعل الله من الماء كل شيء حي وشبه الوحي بالماء إذ هو 
مصدر الحياة الحقيقية للقلوب و منبعهاء وهذا تشبيه بليغ نتأمله في سورة الرعد في قوله تعالى: [ نر مى السَما 2 الت أَوَدِيَةبِقَدَرِهَا مََحْتَمَلَ 


ا بے کر ری کے 6م ص کل حي ر . ص مه رم E‏ ر ر سا ساح مهو مج عاو ر سنا كاي ص رسع ےد رود بج اس سال عت كد اس عر ےو عدي سدم سس 
لسَيلُ ربدا رابيا وَمِمَا ودوب َيه ف ألتار أبعخاء حلية أو متنع زد مله كذلك يصرب الله ألحى والبطل اما ألزبد يذهب جفاء وما ماينمع الناس فيك في الْأَرَضٍ كذلك 


صرب أَّهْالأمَتَالَ ] .قال ابن القيم تعليقًا على هذا المثل: «شبه الوحي الذي أنزله لحياة القلوب والأسماع والأبصار بالماء الذي أنزله لحياة 
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9 الأساليب النبويت في التربيت القلبيت 
الأرض بالنبات» وشبه القلوب بالأودية, فقلب كبير يسع علمًا عظيمًا كوادي كبير يسع ماء كثيرا وقلب صغير إنما يسع بحسبه كالوادم 
الصغير» فسالت أودية بقدرها, واحتملت قلوب من الهدى والعلم بقدرهاء وكما أن السيل إذا خالط الأرض ومر عليها احتمل غثاء وزيدا فكذلك 
الهدى والعلم إذا خالط القلوب أثار ما فيها من الشهوات والشبهات ليقتلعها ويذهبها كما يثير الدواء وقت شربه من البدن أخلاطه فيتكدر بها 
شاربه, وهي من تمام نفع الدواءء فإنه أثارها ليذهب بها, فإنه لا يجامعها ولا يشاركها وهكذا يضرب الله الحق والباطل»7'؟).وهذا المثل 
المضروب في القرآن الكريم لمدى قبول القلوب وإفادتها من الوحي الذي أنزل على محمد ## يذكرنا بحديث أبي موسى الأشعري ط كما في 
«صحيح البخاري» عن النبي # قال: «مَثّلُ ما بَعنَيِي الله به مِنَ الهُدى ولعم كَمَئْلٍ العَيْثِ الكثيرٍ أَصَابٍ أَرْضّاء فَكَانَ مِنْهَا تقِيّةُ قبت 
الماء » فَأَنْبَتَتِ الكلا وَالعُشْبَ الكثيز وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُء أَمْسَكتٍ المَاءء فَنَقَعَ الله بها النّاسَء فَشَرِبُوا وَسَقَوَا وَرَرَعْواء وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِقَةَ 
أُخْرَىء إِنَّمَا هي قِيعَانٌ لآ تنك ماءَ وَل تبث كلا. فَذَلِكَ مئل مَنْ فَُه في دِينِ الله وَنَفْعَهُ ما بَعَنَِي الله به فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَئَل مَنْ َم يَرْفْعْ 
بلك رَأْسَاء وَلَمْ يبل هى الله الذي أَرسلْتُ به»('“).ضرب النبي صصص لما جاء به من الدين مثلا بالغيث العام الذي يأتي الناس في 
حال حاجتهم إليه وكذا كان حال الناس قبل مبعثه» فكما أن الغيث يحي البلد الميت فكذا علوم الدين تحي القلب الميت7'*)؛ قال تعالى: 
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[مَتَلُ ليقن كَالْأَعى وَالاصَرْ وَضر وألسميع هَل يَسَسَوانِ متلا أف َدَدوَّْ](” ).قال ابن القيم: «فإنه سبحانه ذكر الكفار ووصفهم بأنهم ما 
كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون, ثم ذكر المؤمنين» ووصفهم بالإيمان والعمل الصالح والإخبات إلى ريهم» فوصفهم بعبودية 
الظاهر والباطن, وجعل أحد الفريقين كالأعمى والأصم من حيث كان قلبه أعمى عن رؤية الحق أصم عن سماعه, فشبهه بمن بصره أعمى 
عن رؤية الأشياء وسمعه أصم عن سماع الأصوات, والفريق الآخر بصير القلب سميعه؛ كبصير العين وسميع الأذن, فتضمنت الآية قياسية 
وتمثيلية للفريقين ثم نفى التسوية عن الفريقين بقوله: [ هَل يعون مكل أ ).من صفات القلوب السليمة ومن علامات صحة القلب 
سلامته من البخل والشح واتصافه بالجود والكرم» فأصل الجود في القلب» كما أن أصل البخل والشح في القلب. ولقد ضرب الله مثلا لأهل 
الجود والنفقة في سبيل الله مرغبأ عبادة في الإنفاق» مذكرًا لهم بمضاعفة الأجر عليها. فقال #ة: [مَكَلَلَدنَ نِمو ركه ف سيل آله كمل 
حو انمت سبع سَكَابلَ في كل ية أك حبر واه سلو لمن ياء وله وسح علي ]/**).قال ابن القيم: «شبه سبحانه نفقة المنفق في سبيله» سواء 
كان المراد به الجهاد أو جميع سبل الخير من كل بر, بمن بذر بذرًا فأنبتت كل حبة منه سبع سنابل اشتملت كل سنبلة على مائة حبة والله 
يضاعف لمن يشاء فوق ذلك, بحسب حال المنفق وإيمانه وإخلاصه وإحسانه ونفع نفقته وقدرها ووقوعها موقعهاء فإن ثواب الإنفاق يتفاوت 
بحسب ما يقوم بالقلب من الإيمان والإخلاص والتثبيت عند النفقة» وهو إخراج المال بقلب ثابت قد انشرح صدره بإخراجه» وسمحت به نفسه, 
وخرج من قلبه قبل خروجه من يده, فهو ثابت القلب عند إخراجه, غير جزع ولا هلع, ولا متبعه نفسه ترجف يده وفؤاده»7'*). قال تعالى: 
[مَكَلُ ال یلوا الور م م خی وما كمل آل ار حل اشارا بقس مل الَو لذ كتاكت اه وام وى الْقَوْمَالقوَ]”'*).اختيار الحمار 
لتشبيه من يقرأ كتاب الله ولا يعمل به, يثير انفعال الاشمتزاز من هؤلاء والشعور بتفاهتهم وضياع عقولهم.وفي الوقت ذاته يلاحظ أن إثارة 
انفعالات التقزز والكره والاحتقار لمعاني الشرك والكفر ولضياع التفكير السليم عند المشركين أو الضالين يقابله إثارة انفعال الارتياح لمعاني 
الإيمان لدى المؤمن والاعتزاز بالولاء لله لمجرد شعور المؤمن بالخلاص مما فيه هؤلاء والترفع عن أحوالهم بما هداه الله إليه““).وقد جمع 

و 
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القرآن بين الإشارتين في قوله تعالى: [ يَتَأيَهَا الَذِبنَ ءامو لابطلوا صد فیک بألْمن والأذئ اذى ينف ماله رتا لتاس ولا ومن بان ووم الخ مته 


5 و 
ےا ر دي کے وو هس ع سس سيد 3 م + 


صل قل 
7 و یو چ و عم ع مى کر هدي ع و ° تو 2د مو ے E‏ 6س مرو 
شل صَفَوَانٍ عله تراب فَأصَابَه وایل فركه: صلا لا يق روت عل ىء مما كسبوأ وال لا يهى القوم الْكَفرنَ (5) وَمَكَلُ لذن ينففوت أموالهم 


د رمم له وه ددج کد ےس ره ج هس سسا چ ر < م وعدم وله يج ورور ام ر وو ےہ وو قا رہ ے صا > رو f‏ 2 
اء مَرَضَسات الله وتر يتا من أنفسهم كمل جحت يِرَبْوََ أصاب وايل قات أكلها صِعَمَينٍ فلن لم ِا وابل فطل وَأسَّيِمَا نملو بصي ا 
22 سه روء 2 مسلط سا عع لاه له اك ع« م ے حرس مج ومع به و ت چ وش lS a f‏ 0 2 >فعر 
أبود أحدكُم أن کوت له جَنَّهُ من نخبِلٍ وَأَعَنَابٍ تجرى من تحتها الأذهدر له فيها من كل المرب وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء قأصابها إعصار فيه تان 


رقت درك يبرت ةكم ايت لمكم تمكو ]7 *). فالمثل القرآني العظيم يثير في النفس نوعين من الانفعالات ففي الآية الأولى 
والأخيرة يثير المثل انفعال الخوف من الخسران, وإحباط العمل وخسارة الثواب, في حال لا يستطيع فيها الإنسان الاستغناء عن ثمرات 
أعماله» كما لا يستطيع الأب العاجز الضعيف الاستغناء عن ثمرات جنته, وفيها تنفير من الرياء الذي يؤدي إلى هذا الخسران المبين أما 
الآية الثانية, ففيها إثارة انفعال الرغبة في ثواب الله والاعتزاز بكرم الله والشعور بفضله ونعمته» ويهذه الإثارات» إذا تكررت بنوعيها تربى 
عاطفة الشكر لله والخضوع له والشعور بقدرته وعظمته'. أما عن تربية العقل على التفكير الصحيح والقياس المنطقي السليم. فيظهر هذا 
في بعض أمثال القرآن» فمعظم الأمثال تنطوي على قياس تذكر مقدماته ويطلب من العقل أن يتوصل إلي النتيجة التي لا يصرح القرآن بها 
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الأساليب النبويي في التربيي القلبيي 
ف کن الأحيان, بل يشير ا وبترك للعقل معرفتهاء فعندما ضرب الله مثلا للحق والباطل وصف ا به الما والسيل» والزيد, 
وما ينفع الناس فيمكث في الأرض وما يذهب جفاء) ثم اكتفى بإشارة سريعة إلى النتيجة [ أنَرَلَ مى السّمَِ ماه شََالتَ أودية يِقَدَرِهَا احمل َلتَيِلُ 


0 


ربدا رابا ا ماودو د ىذأتي لیت أ متع دید نا كدلِك يشرد ب أنه الى و لل 56 1 وَآمَّ امع لتاس م 8 كك في الْدرْضٍ كَدِكَ يَضْرِبُ 
الما ]ء وترك للعقل أن يكشف أن الحق يبقى وأن الباطل يذهب جفاءء كما يذهب الزيد بعد انتهاء السيل» ويشعر الإنسان بلذة الظفر 
بالوصول إلى اكتشاف (اللغز) الذي أشارة إليه الآية» وقد يشعر بلذة يد والسخرية بالباطل كما في المثل(. تايها الاش صرب مسل 
سكيم أذ حت المع ونث ن أنه أ لكوأ دابا وَل و اج كما ل إن سم الاب قا یدو کے کے تلات المت 
20089 
4 ضرب المثل في السنة : 
* عن الحارث الأشعري ط أن النبي # قال: «إِنَّ الله أَمَرَ يَحْيَى بْنَ رَكَرًَِا بِحَمْسٍ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بها وَبَأْمْرَ بني إسرائيل أَنْ يَعْمَلُوا بهاء 
ا كَادَ أَنْ يُبْطِىَ بهاء فَقال عِيسَى: إِنَّ الله أَمَرّكَ بِخَمْس كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بها وَتأَمْرَ بني إسرائيل أن يَعْمَلُوا بهاء فما أن تَأْمْرَهُمْ وما أا 
مُرُهُمْء فَقَالَ يَحْيَى: أَحْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي بها أن يُخْسَفَ بي أؤ أُعَذّبَ» فجن النّاس في بَيْتِ الْمَفِْسِء فَامْتلاً الْمَسْجِدُ وَقَعَدُوا عَلَى الشُرَفِ» 
ا ِن الله أَمرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أغمَل بهن وَآمُرَكُمْ ن تَعمَلُوا بِهنَّ: أُوَلْهْنَ أن تَعَبْدُوا الله وَل تُشْرِكُوا به شَيْنَاء وَإِنَّ مَتَلَ مَنْ أَشْرَكَ 
بالهة كمل رَجُلِ اشترى عَبْدَا من خَاِصٍ ماله بڏهَٻ اؤ وَرِقيء فَقَالَ: هَذِهِ داري وَهدَا عملي فاغمل وأ لي فكان يَغصل وَبُوَدِي إِلَى غَيْر 
سَيَدِهِء فَأيُكُمْ يَرْضَى أن يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَيِكَ؟ وَإِنَّ الله أَمَرَكُمْ بالصُلاةء فَإذَا صَلَيْثمْ فلا َلْتَفِتُوا فَإِنّ الله يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ في صَلاَتِهِ ما 
َم يَلْتَفِثْ وَآمْرُكُمْ بالصِيَامِء فان مثْلَ ذَلِكَ كَمَتّلٍ رَجُلِ في عِصَابَةٍ مَعَهُ صر فيها مسك فَكُلْهُمْ يَعْجَبْ أو يُعْجِبُهُ رِيحُهَاء وَإنّ ريح الصائم 
أَطْيَبْ عِنْدَ الله مِنْ ريح الْمِسْكء وَآمُرُكُمْ بِالصّدَقَةِ فَإِنّ مَتَلَ ذَلِكَ كَمَثّلٍ رَجُلٍِ أَسَرَهُ العدُوُء فَأَوْتَقُوا يَدَهُ إِلَى عَنْقِهِ وَقَدَمُوهُ لِيَضْرِبُوا عَنْقَهُ فقال: 
ئا أَفْدِيه مِنْكُمْ بِالقَلِيلٍ وَالكَثِيرِء فَقَدَى نَفْسَهُ مِنْهُمْء وَآمُرْكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا الله فَإِنّ مَل ذَلِكَ كَمَئّلٍ رَجُلِ خَرَجَ العَدُرُ في أو سِرَاعًا حَنَّى إِذَا أتى 
على جضن حَصِينٍ فَأخْرَز تفس مِنْهُمْ» كلك العبهُ لآ يُخْرِرُ َفْسَهُ مِنَ الشَيْطَانٍ إلأ بذِْرٍ الله>. قال النَبِئْ #: «وَأَنَا آمُرْكُمْ بِخَمْسٍ الله 
مني بهن السّمْعْ وَالطَّاعَةُ وَالجِهَادُ وَالهجْرَةُ وَالجَمَاعَةُ فَِنَهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعة قي شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ فة الإسلآم مِنْ عَنّقِهِ إلا أن يَزْجعَ» 
وَمَنْ اذَّعَى دَعْوَى الجَاهِلِيّةِ فَإِئةُ مِنْ جُنَا جَهَنْمَ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله وَإِنْ صلی وَضَامَ؟ قَالَ: وَإنْ نْ صَلَّى وَصَامَء فَاذغوا بدَعْوَى الله الذي 
سَمَاكُمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَء عِبَادَ اللهي»!؛). 
في هذا الحديث: ضرب مثلا للصلاة والصيام والصدقة والذكر وبين أثرها على الإنسان» وسبق أن ذكر الباحث أن هذه العبادات من أساليب 
التربية القلبية وهي من أعظم أسباب صلاح القلب وفلاحه. 
* وعن أبي موسى الأشعري ط قال: قال رسول الله : «مَثَّلُ المؤمن الَّذِي يَفراً الُزآنَ كَمَثلٍ الأَْرْجَّة ربخها طَبّبُْ وَطَعْمْهَا طَيّبُ» وَمَتَلْ 
المؤمن الَّذِي لا يفا الُرآنَ كَمَثلٍ التَّمْرَِء لآ ريج لها وَطَعْمْهَا حُلْوٌء وَمَتَلُ المتافق الذي يَقَْا القُزآن مَل الرَيْحَانَةِ ريځها َيب وَطَعْمُهَا مء 
وَمتَلُ المُتافِقي الَذِي لا يََْا اران كَمَئلٍ الحنْظلَة ليس لها ربخ وَطَعْمُهَا مُنٌ»(*©. 
وفي تمثيل المنفق أو المتصدق والبخيل الممسك» يضرب النبي ‏ لهما مثلين» يبين حال كل واحد منهما عند الصدقة» وأثر الصدقة أيضا 
عند إخراجها. 
* فعن أبي هريرة ط أنه سمع رسول الله # يقول: «مَثّلُ البَخيلٍ وَالمُنْفِقٍ كَمَئلٍ رَجْلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ تدِيَهمَا إلى تراقيهماء 
مَكَانَهَاء فَهُوَ يُوَسَعْهَا وَلاً ».قال الخطابي وغيره: وهذا مثل ضربه النبي # للبخيل والمتصدق فشبههما برجلين أراد كل واحد منها 
أن يلبس درعًا يستتر به من سلاح عدوه فصبها على رأسه ليلبسها والدروع أول ما تقع على الصدر والثديين إلى أن يدخل الإنسان يديه في 
كمها فجعل المنفق كمن لبس درعًا سابغة فاسترسلت عليه حتى سترت جميع بدنه وهو معنى قوله: «حتى تعفو أثره» أي تستر جميع بدنه, 
وجعل البخيل كمثل رجل غلت يداه إلى عنقه» كلما أراد لبسها اجتمعت في عنقه فلزمت ترقوته وهو معنى قوله: «قلصت» أي: تضامت 


والبخيل إذا حدث نفسه بالصدقة شحت نفسه فضاق صدره وانقبضت يداه(" *". [ ولي توو الَا وَآلْإِيِنَ من هر بو من هاج لتم ولا جدود 


کس کم سے 


فى شڈ ورم ایا ووا ويُؤفرُورت کل انض وکوک د ووي حج ني 1 ا 


3 40 6 
کا مجلت الجامعن العراقيني ریچ ج @ و E‏ > العدد ( ٤٥‏ ج٣‏ ) 8 < 
۹ 2 6 6 3 9 


: الأساليب النبويت في التربية القلبيقّ 
4> الآثارالتربوية لضرب المثل: 
الأمثال القرآنية والنبوية سلاح (بلاغي, عاطفي, عقلي) ماض, بليغ الأثر عظيم النتائج جم الفائدة.فالأمثال القرآنية والنبوية لم تكن مجرد 
عمل فني يقصد من وارئه الرونق البلاغي فحسب, بل إن لها غايات نفسية تربوية» حقيقتها نتيجة لنبل المعنى وسمو الغرض, بالإضافة إلى 
الإعجاز البلاغي وتأثير الأداء.فهي تثير الانفعالات المناسبة للمعنى وتربي العواطف الربانية.كما أنها تحرك الوجدان» فيحرك الوجدان 
الإرادة» ويد فعها إلى عمل الخيرات واجتناب المنكرات» ويهذا تساهم الأمثال في تربية الإنسان على السلوك الخير وتهذيب نزعاته الشديدة» 
فتستقيم حياة الأفراد والمجتمعات وتسير الأمة الإسلامية سيرتها نحو حضارة مثلى تحقق للإنسانية الرخاء والعدالة والتحرر من كل خرافة أو 
ظلم(؟”). 
المبث الثاني: القدوة 

أسلوب اتخاذ القدوة من أعظم الأساليب التربوية بل هو أعظمها على الإطلاق. فهو جزء من دور الأنبياء والرسل في أقوامهم لذا قال الله 
تعالى في شأن نبينا محمد : [ لد کن لَك فى رول اله اسوه کس لمن کان چوا اله واليوم) لخر ویک كيرا ]01 . 

معنى القدوة: قال ابن فارس: «القاف والدال والحرف المعتل أصل صحيح يدل على اقتباس 0 واهتداء ومقادرة في الشيء حتى يأتي به 
مساويًا لغيره. وفلان قدوة: يقتدي به» وبقولون: إن القدو الأصل الذي يتشعب منه الفروع»('" ).والقدوة: ما تسننت به» واقتديت به» وتقدت به 
دابته: لزمت سنن الطريق("").والقدوة: الأسوة يقال فلان قدوة (يقتدى) به(").لم يرد لفظ القدوة ذ قرام الكريم مصرحًا به إلا في موضعين 
هما قوله تعالى: [أَوْلَيَكَ لیب هکی اہ مھم افد فل اشک مد اجا إن هو إلا دگری للمدميت ]!09. 
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* وقوله تعالى: [وکدلك ما أرَسلتا من قَبِْكَ ف ربمن تذبر إلا قال ماردوما إا ودا ءابا لاکره فقو 1“ أما لفظ الأسوة والذي هو 
بمعنى القدوة فقد ورد في ثلاثة مواضع هي آ ية الأحزاب السابقة, وآيتين في سورة الممتحنة» وهي قوله تعالى: [ دت لك اسر سا س r€‏ 
رهيم وَالدينَ ممه اد الوا ْنا ہروا نكمم وما عیدوت من دون الله کفرتا یک ویدا يندا ويك العداوة واخ عله اذا حو ا بأ وقده إل 1 


ہے ص 


لدي عفرن لك يي 0 1 لمر 00 


کے ر ررر 2 ول محل وا 


* وقوله: [لق دن لک فم اسوه حستة كن بجوأ هليم لخر ومن بول ن له هو المع ليد ]. 
4 أهمية القدوة في التربية القلبية :تظهر أهمية القدوة من أن الله عجر جعل الأنبياء كذلك , وأمر محمد عل أن يقتدي بالأنبياء من قبله كما في 


قوله تعالى: [ اوک الدب هَدى ال دم امد فل شلک مد ار إن هْوٌ الد وك لكي ].وأمر أمته من بعده أن تقتدي به 
وأن تتخذه أسوة # يقول محمد قطب عن أسلوب القدوة في التربية: «القدوة في التربية هي أفعل الوسائل جميعًا وأقريها إلى النجاح» من 
السهل (تأليف) كتاب في التربية, ومن السهل تخيل منهج» e‏ إحاطة وبراعة وشمول» ولكن هذا المنهج يظل حبرًا على 
ورق, يظل معلقًا في الفضاء, ما لم يتحول إلى حقيقة واقعة تتحرك في واقع الأرض, ما لم يتحول إلى بشر يترجم بسلوكه وتصرفاته 
ومشاعره وأفكاره مبادئ المنهج ومعانية. عندئذ فقط يتحول د إلى حقيقة, يتحول إلى حركة يتحول إلى تاريخ.إن الولد الذي يرى والده 
يكذب, لا يمكن أن يتعلم الصدق.والولد الذي يرى أمه تغش أباهء أو أخاه لع د والولد الذي يرى أمه 
مستهترة» لا يمكن أن يتعلم الفضيلة.والولد الذي يقسو عليه أبوه» لا يمكن أن يتعلم الرحمة والتعاون»7'').وأبرز موطن لظهور عظم شأن 
القدوة إنما يكون في داخل البيت وهو دور الأسرة. وفي المدرسة حيث يقضي الطفل معظم وقته في البيت والمدرسة «مما يعني أن الناشئ 
يعيش معظم فترة تنشئته في أحضان المربين شاءوا أم أبوا, وهو يتأثر بهم ويسلوكهم ويطريقتهم وبهيئاتهم وسماتهم»7'").ومهما يكن من أمر 
إيجاد منهج تريوي متكامل» ورسم خطة محكمة لنمو الإنسان وتنظيم مواهبه وحياته النفسية والانفعالية والوجدانية والسلوكية واستنفاذ طاقاته 
على أكمل وجه.مهما يكن من ذلك كله» فإنه لا يغني عن وجود واقع تربوي يمثله إنسان مرب يتحقق بسلوكه وأسلويه التريوي كل الأسس 
والأساليب الأهداف التي يراد إقامة المنهج التربوي عليها.إن حاجة الناس إلى القدوة نابعة من غريزة تكمن في نفوس البشر أجمع هي التقليد 
وهي ملحة تدفع الطفل والضعيف والمرؤوس إلى محاكاة سلوك الرجل والقوي والرئيس. والتقليد يرتكز على ثلاثة عناصر: 

أولها: الرغبة في المحاكاة والاقتداء . 

ثانيها: الاستعداد للتقليد حسب المرحلة العمرية وظروف البيئة المحيطة فالاستعداد عند الطفل ليس كغيره كما أن استعداد الناس للتقليد في 


07 حك الاجتماعية والكوارث ليس كغيرها من ل 
”7 
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الأساليب النبويت في الترييت القلبيني 
ثالثها:" الهدف من التقليد» وقد يكون الهدف معروفًا لدى المقلد وقد لا يكون» فإذا ارتقى الوعي عند المقلد عرف الهدف من التقليد» فأصبح 
هذا التقليد عملية فكرية تسمى في الإسلام إتباعا('").قال تعالى: [كُلْ هلزو سب أدْعْوَاإِلَ آله عل بَصِيرَةَ آنا ومن اتبعنى وسين اله وما امن 
آل نا 

4> أنواع القدوة:اتخاذ القدوة نوعان:قدوة في الخير وقدوة في الشر. فاتخاذ القدوة في الخير كالاقتداء بالأنبياء والصالحين والعلماء 
والمربين.وأما اتخاذ القدوة في الباطل وما لا خير فيه كالتشبه بأهل المعاصي والكفر والبدع قال تعالى عن فرعون وملأه: [وَحَحَتَهُمْ أِعَهٌ 


ومع 


يدَغوت إل الكار ووم الكملا صروت ] ".قال السعدي في تفسير الآية: «أي جعلنا فرعون وملأه من الأئمة الذين يقتدى بهم ويمشى 
خلفهم إلى دار الخزي والشقاء»7*").ومما يدل على أن القدوة والأسوة تكون في الخير والشر حديث جرير بن عبد الله ط قال: جَاءَ اس مِنَ 
الراب إِلَى رَسُول الله 4# عَلَيْهِم الصُوفُ فَرَأَى سُوءَ كليم ف أَصَابَتْهُمْ حَاجَةٌ فَحَثّ الئّاس عَلَى الصَّدَقَةِ» فَأَبَطَتُوا عَنْهُ حى رُئِي ذَلِكَ في 
وَجْهِهِ. قال: ثم إِنّ رَجُلا مِنَ الْأَنْصَارٍ جَاءَ بصُرَة مِنْ وَرقِ» ثم جَاءَ آخَرُء ثُمّ تتابَعْوا حَتّى عرف السُرُورُ في وَجههء فَقَالَ رَشول الله 4#: «مَنْ 
سَنّ في الْإِسْلام سُنَةَ حَسَئَةَ فَعْمِلَ بها بَعْدَهُ كُتِبَ َه مل اجر م عمل بهاء ولا نفص من أَجُورهِمْ شية» ومن سن في الإشلام سل 
سَيَئَه فَعْمِلَ بها بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مئل وزْرٍ مَنْ عمل بِهَاء ولا يَنْقُْصُ مِنْ أُوْزَارِهِمْ شَيْءْ»*". ثم إن اتخاذ القدوة في الخير ينقسم إلى 
قسمين: 

١‏ - قدوة مطلقة: وهو الإقتداء بالنبي ك. 

؟- قدوة مقيدة: وهو الإقتداء بالصالحين والسلف الصالح والعلماء من بعده. 

- الإقتداء بالنبي # مطلق بلا قيدء فهو المعصوم عليه الصلاة والسلام قال تعالى: [واللَج إِذَامَوَئ 20 مَاصَلَّ صاجی کے وماعوی ا وماینطق عن 
هوی 7 إن هو لوي يى ]7 "). وقد زكاه الله عَيَِجَلَ في مواضع كثيرة منها قوله تعالى: [ وَإِنّكَ لعَلَحُلْق عَظِير ]"".وعندما سئلت عائشة ك عن 
خلقه # قالت: «كان خلقه القرآن». «ولقد علم الله سبحانه- وهو يضع ذلك المنهج العلوي المعجز- أنه لا بد من ذلك البشرء لابد من 
قلب الإنسان يحمل المنهج ويحوله إلى حقيقة لكي يعرف الناس أنه حقء ثم يتبعوه» لابد من قدوةء لذلك بعث الله محمد # ليكون قدوة 
للناس: [ قد کان لک ف رول اللو سوه كسئة لم نكن برجو آله الوم لير وکر أله كيرا ]". ووضع في شخصيته # الصورة الكاملة للمنهج 
الإسلامي» الصورة الحية الخالدة على مدار التاريخ»('.اختار الله نبيه محمد # وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين وكانت شخصيته هي مبلغ 
الكمال البشري في كل جوانب النفس الإنسانية» فقد بلغ الكمال في خلقه وسياسته وحكمته ورحمته فهو رجل حرب خبير وسياسي واقتصادي 
مجرب وأب وزوج رحيم» وقائد فذ» وصديق قريب» حقا كما وصفه الله على خلق عظيم» بلغ العظمة في كل شيء يمكن أن يصل إليه 
الخلق.«كان قدوة للناس في واقع الأرض- يرونه- وهو بشر منهم- تتمثل فيه هذه الصفات كلها وهذه الطاقات» فيصدقون هذه المبادئ 
الحية لأنهم يرونها رأي العين ولا يقرءونها في كتاب» ويرونها في بشرء فتتحرك لها نفوسهم وتهفو لها مشاعرهم ويحاولون أن يقبسوا قبسات 
من الرسول 6 كل بقدر ما يطيق أن يقبس, وكل بقدر ما يحتمل كيانه الصعود. لا ييأسون ولا ينصرفون, لذلك كان رسول الله # أكبر قدوة 
للبشرية في تاريخها الطويل وكان مربيًا وهاديًا بسلوكه الشخصي قبل أن يكون بالكلام الذي ينطق بهء سواء في ذلك القرآن المنزل وحديث 
الرسول4('"). وعلى المسلم أن يطع النبي ب في كل ما جاء به إلا ما دل الدليل على خصوصيته بالنبي 4# فالمسلم لا يصح إسلامه حتى 
يحكم النبي # في كل شيء من أمور حياته قال تعالى: [ فلا وَرَيْكَ ابوت حی بحمو فما سک ر یتم ثم لا يجذواف انهم حرجا 


ًا فَصَيْت وَيُسَلَموأ سلما ]("“. بل قرن الله بين طاعته سبحانه وطاعة رسوله # فقال: [مّن بطع أَلرَسُولَ َد أطَاع الله ومن تول فما رلک 
عَلَيَهمْ حَفِيظًا ]".وليس لمسلم ولا مسلمة الخيار في الاقتداء والطاعة للنبي # بل لابد من الامتثال المباشر. قال تعالى: [وَمَاكانَ ممن لا 
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مُؤْمبَةٍ دا قضی آنه ورسوله: آم أن یکن هم ل من مره ومن يحص الله ورسوله, فقد صل صللا متا ]0 .وفي الحديث قال 4#: «كُلُ متي يَدْخُلُونَ 
الجَنّةَ إلا مَنْ أَبَى»» قَالُوا: يا رَسُولَ الله وَمَنْ يَأَبَى؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى»*". 

ك> النوع الثاني من القدوة الحسنة:القدوة المقيدة بما يوافق الشرع والخير لأنه لا أحد معصوم من الخطأ. إلا رسول الله # قال مجاهد: «ليس 
أحد من خلق الله إلا وهو يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي #»").وهذا النوع من القدوة يدخل فيه دخولًا أوليًا: الصحابة رضوان الله عليهم 
ومن بعدهم من سلف الأمة وعلماءها وفضلائهاء ويدخل فيه الأبوين والمعلمين والمعلمات» ممن يلقاهم الإنسان في حياته اليومية.والإقتداء 


مجلني الجامعي العراقيي العدد ( ٤0‏ ج۴ ) * 


الأساليب النبويت في التربية القلبيي 
بمن مأت منهم مقدم على الأحياء, فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة, فعن عبدالله بن عمر م قال: من كان مستتئاء فليستن بمن قد مات, أولئك 
أصحاب محمد # كانوا خير هذه الأمة» أبرها قلويّاء وأعمقها علمًا, وأقلها تكلقًا, قوم اختارهم الله لصحبة نبيه 4# ونقل دينه, فتشبهوا 
بأخلاقهم» وطرائقهم فهم أصحاب محمد ك كانوا على الهدى المستقيم, والله رب الكعبة("*).فالإقتداء بالسلف مقدم على غيرهم ثم من بعدهم 
وهكذا.وهذا الإقتداء مقيد بما هو خير وصلاح وموافق للشرع: «إن الطاعة والإقتداء لا يكونان إلا في الحق والمعروف, أما حين يكون 
المنكر و الباطل ولو من رجل خير وقدوة, فإن المسلم يوطن نفسه على المفارقة التي يتميز بها عن غيره. وهذه هي الوسطية التي هي 
إحدى مرتكزات العملية التريوية في الإسلام» فإن الإسلام لا يلغي حسنات القدوة المحسن لخطأ وقع فيه, ولا يقرر خطأ القدوة المخطئ وإن 
أصاب في بعض الجوانب» إنما الحق الذي يجب أن تتريى عليه الشخصية الإسلامية, هو قبول الحق من أي أحد كائئًا من كان, ورفض 
الخطأ أنى كان مصدره»7*").وإذا أراد المسلم أن يتخذ له قدوة فلينظر في سلوكه وعلمه وأدبه وعبادته, فإن كان من أهل العلم والأدب والعبادة 
أقتدى به وإلا فلا.قال ابن القيم: «فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر:هل هو من أهل الذكر أو هو من الغافلين؟ وهل الحاكم عليه الهوى 
أو الوحي؟ فإن كان الحاكم عليه هو الهوى» وهو من أهل الغفلة, وأمره فرط, لم يقتد به ولم يتبعه, فإنه يقوده إلى الهلاك... فينبغي للرجل أن 
ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه, فإن وجده كذلك فليبعد عنه, وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى وإتباع السنة وأمره غير مفروط عليه 
بل هو حازم في أمره, فليتمسك بغرزه»7").«وقد يسأل مسترشد فيقول: وأين أجد مثل هذا النوع من القدوات؟ فنقول له: صحيح أنه يعز 
وجودهم في عصورنا المتأخرة» ولكن إذا تلفت المرء يمنة ويسرة واستعرض أمام مخيلته أساتذته الذين تتلمذ عليهم في إحدى المؤسسات 
التريوية أو التعليمية من مسجد أو مدرسة أو جامعة أو غير ذلك فلا شك أنه سيجد بغيته. ولريما تكون هذه القدوة من العلماء العاملين 
البارزين في المجتمع ممن يبعد آلف الأميال ومع ذلك يسهل الاتصال بهم والغرف من معينهم للاستفادة من علومهم وجهودهم وتجاريهم 
التريوبة»(“) 

»> مواقف من القدوة في التربية القلبية : هناك مواقف وأحداث كثيرة مبثوثة في القرآن الكريم والسنة النبوية وسير السلف الصالح» يظهر فيها دور 
القدوة العظيم في التربية القلبية, يسلط الباحث الضوء على مختارات منها: 

: السكينة والثبات والتوكل على الله تعالى‎ -١ 

* عن أنس بن مالك ط حَدَثَنَا أَنسٌء قال: حَدَتَنِي أَبُو بر ط قال: كُنْتُ مَعَ النَبِيَ # في الغَارٍ فَرََيتُ آثَارَ المُشركينَء فَلْتُ: يا رَسُولَ الله أو 
أَنَّ أَحَدَهُمْ رَقَعَ قَدَمَهُ رَآتاء قال: «ما ظنكَ بِائْتَيْنِ الله تَالِتُهُمَا»7'*).قال النووي: «وفيه بيان عظيم توكل النبي # حتى في هذا المقام»('. 
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* قال تعالی: [ إلا تَصرُوهُ َد تمس لَه إذ لْفْرََةالِنَ مروا تان اتن لد هُْمَا ف آلكار إذكقول إصدييهو ارذ إت أله 
معا انآ کڪی تھ یو وَأيِصَدَهُ بجوو لم رواوک کہ کیہ لزت ڪمروا سد وڪلمة اہ هه العلا وال 
عَزِيِرٌ حكيم ] “.قال ابن القيم: «وسر التوكل وحقيقته» هو اعتماد القلب على الله وحده, فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من 
الاعتماد عليها والركون إليهاء كما لا ينفعه قوله: توكلت على الله مع اعتماده على غيره وركونه إليه وثقته به» فتوكل اللسان شيء وتوكل 
القلب شيء»".ولأن التوكل من أعمال القلوب فإن التلفظ باللسان فيه لا يكفي ولا يشفيء ما لم يكون حقيقة في القلب» وهكذا يتريمص 
المتريون بمن يربيهم في مثل هذه المواقف والأحداثء لينظروا إلى حقيقة أعمال القلوب» و مدى تحققها في من يربيهم من أساتذتهم ومعلميهم, 
وآبائهم وأمهاتهم, وإن الطالب ليتأثر أشد التأثر من هذه المواقف سلبًا وإيجايّاء فهي مواقف لا يعبر عنها اللسان بقدر ما تستشعرها القلوب» 
ويظهر أثرها على الجوارح ويترجمها السلوك. 

؟- القدوة في الخوف والرجاء والخشوع: وصف القرآن الكريم وبين لنا الكثير من المواقف الإيجابية للأنبياء والرسل عليهم السلام ولأتباعهم.من 
مواقف الصبر على البلاء والشجاعة» والإنابة والمحبة لله ورسله» والإخلاص وغيرها من أعمال القلوب, و الهدف من ذلك أن تكون رصيدا 
تريويا تنهل منه هذه الأمة المسلمة. فيجتمع فيها ما تفرق في غيرها .واستقصاء ذلك مما يطول جدًا. ولكن يذكر الباحث مثالا لذلك.ففي سورة 
الأنبياء بعد 3 ذكر الله م جملة من الأنبياء ê‏ السلام وبين أوصافهم وأحوالهم وأثنى عليهم» ختم ذلك بثناء مجمل على بعض 


کی اکال روک إِنَهُمْ ڪا رغوت ف اليرت وَيدَعُوتكا راوها 


وحكاوواً يي !۵ )» وقال تعالى واصفًا المؤمنين: [إِنَّ الَِنَ هُم 
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مجلني الجامعي العراقيي العدد ( ٤0‏ ج؟) * 


۴- - القدوة في الإيثار :ضرب أصحاب النبي 0 أروع الأمثلة ة والنماذج في القدوة في جميع 0 الإسلام» ومن ذلك ما تميز به الأنصار ن من 


gac > 


الإيثار العظيم الذي وصفهم الله عَيَعِمَلنَ به فقال: [ وَالَدِنَ وهو الَا والإيمَنَ من َه بون من اجر ليم ولا جدود قشتزيف E‏ 
وَيُؤْئْرُوت عل اش به للقي عاد لكاشم لد اوک همخوت ]"' لقد آثر الأنصار إخوانهم المهاجرين على أنفسهم حتى 
شاطروهم بيوتهم وأموالهم ولم يدخروا شينًا, حتى لم يشعر المهاجرين بغرية تركهم لبلدهم من عظيم كرم إخوانهم الأنصار ومن أمثلة ذلك ما 
قاله سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف» حين آخا النبي 2 بينهما: «انطلق به سعد إلى منزله فدعا بطعام فأكلا وقال له: لي امرأتان 
وأنت أخي في الله لا امرأة لك فأنزل عن أحداهما فتزوجهاء قال: لا والله: قال هلم إلى حديقتي أشاطركها قال: فقال لاء بارك الله لك في أهلك 
ومالك دلوني على السوق»'. 

4- القدوة في التواضع: مهما تكلم القادة والمريون مع من يربونهم عن التواضع ولين الجانب» فلن يؤثر ذلك شينًا يذكر ما لم يترجم ذلك إلى 
سلوك عملي صادق يخبر عما في القلب من التواضع ومجانبة التكبر.عَن اتس ط: أنه مَشَى إِلَى النَبِيَ # بِخْبْزٍ شَعِيرِء وَإهَالَةٍ سَنِحَة وَلََد 
«رَهَنَ النَبِيْ 6 دِرْعَا لَه بِالمَدِيئةِ عِنْدَ يَهُودِيَء وَأَحَدَ مِنْهُ شَعِيرَا لأهله»7').وعنه أيضًا قال: «مَا گان شَخْصٌ أَحَبٌ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولٍ الله , 
وَكَانُوا إا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كرَاهِيَته ا" أيضًا ط قال: أن امْرَاةَ گانَ في عَفْلِهَا شَيْءْء فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله إِنَّ لي 
يك حَاجَدَ فقال: «يَا أُمّ فن انْظري أيّ الك شئتء حى أَقْضِي لك حاجتك» فَخَلا مَعَهَا في بَعْضِ الطُرْقِء حَتَّى فَرَعَتْ مِنْ حَاجِتِهَا 
. ينبغي للمربي والمعلمين والدعاة أن ينهلوا من هذا اال العذب وأن يقتدوا برسولهم ومربيهم # ويتخلقوا بأخلاقه العظيمة» ويتعلموا 
كيف يكون سلوك المربين والمعلمين بين طلابهم وأبنائهم. وصدق الله العظيم حيث قال: ا 3 0 لدت لَه وکو ُت عط علي القن 


ےر ر رو ےس ررر ےب 


فصوا ن حول َعَم عَم ڪهم وَأسْتَغْوْرٌ هم و سَاوِرَهُمْ فال ذا عرم تفت وکل عل اللو ِن لَه حب الْمتَوَكاينَ ]("" 


الصبدث التالت: القحة 


معنى القصة + قال ابن فارس: «قص: القاف والصاد أضك 00 على تتبع الشيء» ومن ذلك قولهم: اقتصصت قتصصت الأثر إذا تتبعته. 

ومن الباب القيصة والقصص كمل ذلك ب يتتبع فيذكر»" وقي مختار الصحاح: «القصة: الأمر والحديث وقد (اقتص) الحديث رواه غلى 
وجهه و(قص) عليه الخبر (قصص) والاسم أيضًا (القصص)»('. 

4> تعريف القصص: القصص بكسر القاف جمع, واحد قصة» والقصة في لغة العرب الأخبار المروية والأنباء المحكية» وقد سمى القرآن ما 


م تیک عرص نبز 


حدقا به من أنباء. الغابرين قصبصبا '), 6ك تنش عك من أن ماهد سيق وقد اناف من او ]7 وقوله تعالى: | ول تنس حك ن 


وو ر سوا و هه 


َي الرسل ما نت بده ادك وجاك ف هزوا ومرعظة ودين نتوين ٠0]‏ وقوله: [ ن تق طك اخسن القصص يما أا اك هذا الْقُرءَانَ 
ون كنت ين هلمن لعفي ] ". 

>> أهمية القصة في التربية القلبية: والنفس بطبيعتها تنجذب إلى القصة وتأخذ القصة بمجامع القلوب» فإذا أودعت فيها الحكمة والعبرة كانت 
الغاية» والقرآن الكريم لا يحكي القصص لمجرد أنه قصص لتسلية وتزجية الأوقات, ولكنه يقص القصص من أجل التربية وترسيخ المعاني 
الإيمانية والأخلاق المرضية7''').فالحادثة المرتبطة بالأسباب والنتائج يهفوا إليها السمع. فإذا تخللتها مواطن العبرة في أخبار الماضيين كان 
حب الاستطلاع لمعرفتها من أقوى العوامل على رسوخ عبرتها في النفس» والموعظة الخطابية تسرد سردًا لا يجمع العقل أطرافها ولا يعي 
جميع ما يلقي فيهاء ولكنها حين تأخذ صورة من واقع الحياة في أحداث تتضح أهدافهاء ويرتاح المرء لسماعها, ويصغي إليها بشوق ولهفة» 
وبتأثر بما فيها من عبر وعظات'''').والإسلام يدرك هذا الميل الفطري إلى القصةء وبدرك مالها من تأثير ساحر على القلوب فيستغلها 
لتكون وسيلة من وسائل التربية والتقويم. وهو يستخدم كل أنواع القصة: القصة التاريخية والواقعية المقصودة بأماكنها وأشخاصها وحوادثها. 
والقصة الواقعية التي تعرض نموذجًا لحالة بشرية» فيستوي أن تكون بأشخاصها الواقعيين أو بأي شخص يتمثل فيه ذلك النموذج, والقصة 
التمثيلية التي لا تمثل واقعة بذاتهاء ولكنها يمكن أن تفع في أية لحظة من اللحظات وفي أي عصر من العصور(''. 

>> التربية القلبية من خلال القصة :من خلال النظر والتأمل في قصص القرآن الكريم والسنة النبوية. نجد الكثير من القصص التي استخدمت 
كوسيلة. للتربية سواء كانت في جانب الجسد أو الروح أو العقل. فنجد قصصًا تذكر باليوم الآخر والجنة والنار. وأخرى تبين عاقبة المتكبرين 
والمعاندين, وقصص تشير إلى جزاء المتقين المخلصين. وهكذا.وفي القرآن الكريم والسنة نلاحظ استخدام القصة «لجميع أنواع التربية 
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الأساليب النبويي في التربيي القلبييي 
والتوجيه التي يشملها منهجه التربوي: تربية الروح» وتربية العقل, وتربية الجسم» والتوقيع غلى الخطوط المتقابلة في النفس» والتربية ا 
والتربية بالموعظة. فهي سجل حافل لجميع التوجيهات, وهي كذلك . على قلة عدد الألفاظ المستخدمة في أدائها . حافلة بكل أنواع التعبير 
الت وکا من كران لے سن إل کے مھ إلى اکا الکو لے تد س الت إلى الخكيان د لغ 
الحاسمة في القصة لتوجيه القلب للعبرة, والتوقيع عليه بالنغم المطلوب»0'. 

>> أمثلة لبعض القصص في التربية القلبية : 

© القرآن الكريم :يختار القرآن من نفس «بطل القصة» اللقطة المترفعة المستعلية النظيفة الرائقة الشفيفة» التي تصلح للقدوة, وتغري بالارتفاع» 
ويختار من نفوس المنحرفين اللقطة التي تصور سواد قلويهم وسوء انحرافهم, لتصلح للتنفير من أفعالهم» والاعتبار بمصايرهم . وهذا منطقي 
مع أهدافه» فضلا على أنه كله حقائق»"''). 


قصة ابني آدم ؛: 
ر رر ا ا رر و« سا 5 1 لل ر ديل عل فح يج ع aA ASI 202 EE ١‏ ا 
* قال تعالى: ]وات 2 با انی ادم الق لِد هربا قربا فقيل من أحدهمًا م قبل من ر قال فلك قال إِدَ ل أله من الْمنْقِينَ 2 لن 
ا 0 7 9 7 7 4 > وك ا ر عا ع مجك د الى کے سے اک مره اضر سرع اه 
طت لک یدک تدك م1 اا باس یی ایک لاقف ا لاف لَه رب العليي © اؤ ريد أن تسوا بإِنْى وك متكت مِنَ صب لار ودَلِكَ جروا 
Kr a A LA 00 1‏ رو < ور لوح اتات ها کچ أ اله رر 
كك كك ق قل أيه به ق اصح می يريس © معت لَه حا حت فى الْارْضٍ ری گی يُوكرى سَوْءءَ لخد ال یکو 
000 7 ا f‏ ر يس (9r‏ 
عبرت اَنأ نيعل س٤‏ ای اصح َالو ٠]‏ 


في هذه القصة فوائد وعبر منها : 

-١‏ خطورة قتل النفس المعصومة» وشناعة هذه الجريمة. 

؟- أن قبول الأعمال فضل ومنة من الله عَرَهِجَنَّه وقد ربط الله بين قبول العمل والتقوى فقال: [ِإسَمَاِتَمَبَلُ أَلَهُمِنَالْمنَّقِينَ 1. 

۳- أن امتناع أحد الأخوين من قتل الآخرء كان بسبب خوفه من الله عَرَيَجَلَ وليس عجرًا. وهكذا الخائف لله لا يقدم على الذنوب خصوصًا 
الذنوب الكبار. وهذا تخويف لمن يريد القتل. وأنه ينبغي له أن يتقي الله. 

“- أن عاقبة المعاصي الخسارة والندامة: ( نى ني بج)0 ''. 

قصة الثلاثة الذين انسد عليهم الغار: 

* أخرج البخاري في «صحيحه» عن ابن عمر م قال: سمعت رسول الله ولام يقول: «انْطَلَقَ ثَلأَثَةُ رَه مِم گن قَبْلَحُمْ حى اوا المَبِيتَ 
إل غار فَدَخَلُوهُ قَاخحَدَوَتْ صَخْرَةٌ م مِنَ الْجَبَلء > فَسَدَتْ عَلَيْهِمُ العا قََالُوا: لَه ل يُنْجِيِكُمْ مِنْ هَذِه الصَّخْرَةِ إل أَنْ تَدْعُوا الله بصالح أَعْمَاِكُمْ 
قل رل من الهم ل کون بخان کیان كلت 9 أي ب أخله ول ىب فطلب شی نه لمأ لبهت حل ته 


- 


َحَلَبْتُ لَهُمَا عَبوقَهُمَاء فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُما اهلا أو ماله د لبنت وَالفَدَحُ عَلَ يَدَيّ أَنْتَظِرُ اسْتِيَِاظَهُمَا حى بَرَقّ المَجْنُ 


س 


فَاسْتَيْقَطَاء > فَشَربا عَبُوقَهَُه الهم إن كن فَعَلْت يك اتا وَجْهك ففَرّخ عن تا نن فيد من هه لخر ارجف عي لا نعطو 


الخْرُوجَ ج قال النَبِيُ 2 «وَقَالَ الآخَرٌ: الهم گئٽ لي نت عَم انث أَحَبَّ الاس اك ھاگن فسا > فَامْبَتَحَ ت ئی حئی ألمت بها سنه ِن 


جامد و ان كام د امم فتعلت حق ي » قَالَتْ: ك لَه تمض الَْاتَمَ 
إل بحَمّدِ فَتَحَيَجْتُ مِنَ الوْقُوعِ عَلَيْهَه فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهي أَحَبُ الَا إِكَ وَتَرَكْتُ الذَهَبَ الَذِي أَعْطَيْتهاه الهم ِن كنت فَعَلْتُ ابْتَِاء وَجْهِكَ» 


فرح عَنََا مَا ُن فيه فَاْمََجَتِ الصّخْرَة عير أنه لآ ستطيعُونَ ا مِنها» قال التَبَِ #: «وَقَالَ الكَّالِتُ: اَّم 5 شك جوت عر 
کک غر َل اح رداوب اني غ جين قا ا 
فلم ارك منة سَينًاء 1 0 5 فَعَنْثْ َلك ابتعَاءَ 8 رخ > عَنَا م ما حن فِيهء اَي ا جو 0 في القصة 
إظهار لعظم شأن الإخلاص لله عمبرّوهو من أجلّ أعمال القلوب. قال تعالى: [وما أمررًأإ ل ليمْيدُوا لَه لين له الزن حتفا ويقيموأ الصاو وشا 
اة وَدَلِكَ وين لْقَسمَةِ ]"'. يظهر ذلك في القصة من قول كل واحد منهم (اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك).ومن فوائد القصة» أن 
القاسم المشترك بين الثلاثة» هو مراقبتهم لله عَيَوجَلّ واستشعارهم لعلمه 44 بكل حركاتهم وسكناتهمء وايثارهم ما عند الله جل وعلا على ما في 
الدنيا من نعيم زائل ولذة عاجلة.وهذه ركيزة من ركائز 0 الإسلامية أو مبدأ من مبادئها ألا وهو مراقبة الله في السر والعلن. به 
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الأساليب النبويت في التربية القلبيني 
الفرد والمجتمع» وتحقق الأمة ما تصبوا إليه من عز الدنيا والآخرة» فمراقبة الله عَيَبَِمَنَّ إذا وجدت في قلب الإنسان. منعت الجرائم والغش في 
البيع والشراء والسرقة» والقتل والاختلاس وسائر أنواع الانحراف في السلوك والأخلاق. 

* قال تعالى: [هْوَألرِى حل لسوت وَالْأَرْضَ فى سِنَةِ يا ستو عل لعش" عْلهّمَايِحُ ف لْرْضِ وماج نا مايل مِنَالَمَه وَمَايعرجُ فيها وهو مع ْنَا 
کشم هباوب َير ]0 ". قال ابن كثير: «أي رقيب عليكم شهيد على أعمالكم حيث كنتم وأين كنتم من بر أو بحرء في ليل أو نهار في 
البيوت أو القفار, الجميع في علمه سواء وتحت بصره وسمعه فيسمع كلامهم ويرى مكانكم» ويعلم سركم ونجواكم» '. ثبت في «الصحيح» 

أن رسول الله # قال لجبريل لما سأله عن الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»(""'.قال ابن ا «(المراقبة) 
دوام علم العبدء وتيقنه باطلاع الحق 4# على ظاهره وياطنه, فاستدامته لهذا العلم و اليقين:هي المراقبة» وهي ثمرة علمه بان الله سبحانه 
رقيب عليه, ناظر إليه» سامع لقوله. وهو مطلع على علمه كل وقت وكل لحظة» وكل نفس وكل طرفة عين» وهي أيضًا التعبد باسمه, 
الرقيب» الحفيظ العليم» السميع, البصيرء فمن عقل هذه الأسماء, وتعبد بمقتضاها: حصلت له المراقبة» والله أعلم»("". 


قصة السحرة مع فرعون: 
* قال تعالی: [ وجا ألسَحَرَهُ وَعَوْنَ الوا رکآ لکا إن گت عن ایی 7 قال عم ولک لین الْممَربينَ 9 فَالُوأ یموس کک 


تكن عن الْملقِينَ (80 مَالَ الوا ما نموا کر أعيت لتاس وَأَسْرهَبُوَهُمَ وجا و پیر عَظِيرٍ © # ا 3 
ھی مف مَايأيكرنَ © توق لن وبل ما وبموك © فشبواهتالك افوا صغر © 0 رب 
2 هرون 9 قال فرعون ءَامَنتم پو َل أن 0 هلدا لک کد فق التديكة ا ا اها مسو تَعلمُونَ 25 ذفن أي دیک وجل مَنْ 
کف م صگ لیت © الوأ إن إل یا یہ © وما کم ما إل ل ٢امتا‏ اکت را لا جانا ریا اع لتا صَبرا ووا مسل )". 
هكذا إذا خالط الحق بشاشة القلوب يملؤها صبرًا وثباتاء ويلقنها حجتهاء ويكشف لها عن حقيقة الأمرء فهؤلاء السحرة انتقلوا في لحظات من 
غطرسة العناد وصولة الباطل إلى مؤمنين صابرين على البلاء محتسبين في مواجهة تهديدات الباطل وجبروت الطغاة.إن هذه القصة من 
أروع ما يكون في حث المسلم على الصبر والثبات.قال السعدي: «وتأمل في قولهم: نبا أَفِْعَ علا صَبرا ) أي: أفض علينا صبرًا عظيمًاء 
كما يدل عليه التنكير» لأن هذه محنة عظيمة تؤدي إلى ذهاب النفس» فيحتاج فيها من الصبر إلى شيء كثيرء ليثبت الفؤاد ويطمئن المؤمن 
على إيمانه ويزول عنه الانزعاج الكثير»2"7). 
قصة الذي أحبه الله لحبه أخيه: 


* روى مسلم في «صحيحه» عَنْ أبي هْرَيْرة ڪر عَنِ النَبِيَ 8 ا ل ل ڪل مَدْرَجَته مَلَكَا فَلَما أَقَ 
عليه قَال: أي تُرِيدُ؟ قَالَ: ريد أا لي في هده الي قال هَل لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةِ تَرْيُهَا؟ قَالَ: لاء غَيْرَأَنْ أَحْبَْتُهُ في الله عر وَجَزَّ قَالَ: فَإِلِّ 


ول اله ِلَيِْكَء با الل قد أَحَبّكَ كما أَحْبَيْكَهُ هُ فيه»".الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان» به يجد المسلم حلاوة الإيمان 
وطعمه في قلبه» وجزاء ذلك من جنسه»ء وذلك أن الله يحب من أحب فيه وأبغض فيه» والمحبة في الله من أعظم العبادات القلبية» والتي رتب 
الإسلام عليها الأجر العظيم؛ كما في هذه القصةء والتي تتضمن بيان فضيلة الحب في الله وأن علاقات الناس ينبغي أن لا تكون على 
حظوظ الدنيا وثمراتها فقط بل لابد أن ترتفع عن ذلك لترتبط بالخالق 3# وهنا يبرهن الإسلام على ذويان كل الحواجز الأرضية والجغرافية 
والعرقية أمام رابط الدين ويعلن لمیا الذي يكون عليه التآخي» قال تعالى: [ إت اممو حو صلخو بن ویک اموا لله ملك يمون ]775, 
وقوله: [يَتم) الاش إا لقت ین دك وق ولیک شیا وال تارا إن کرمگ عند أو هه قن َِّأنه عَم حر ''2» وفي حديث السبعة الذين 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ا ذكر منهم: «ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا»""''.الالتقاء على الطاعة والاجتماع 
في مجالس الذكر كما مر معنا له أثر في صفاء القلوب وسلامتها وتعلقها بالآخرة والزهد في الدنياء فالعبادات القلبية تتداعى بعضها يمسك 
ببعض» حتى تكون حلقة قوبة متماسكة من الأعمال الصالحة» والله أعلم. 

4 فوائد القصة وآثارها التربوية: لأسلوب القصة فوائد وآثار تريوية كثيرة منها ما نص القرآن الكريم عليه أو السنة النبوبةء ومنها ما استنبطه 
العلماء والباحثون من خلال تتبعهم لذلك, فمما ورد في القرآن أن من حكم القصص القرآني تثبت قلب النبي 2, قال تعالى: [ ود َنْصُءَليكَ 


: ورد ةسيره لْحَقَّ وَمَوْعِظَهُ وَوَذْئئ لِلمُؤْمننَ ]“"ء ومن ذلك أيضًا التفكر في أحوال الأمم السابقة وأخذ العظة 


من أا الرسل ما نيت به فرادك وجاك فى هذِوالْحقٌ ومَوْعِظَةٌ 
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مجلت الجامعت العراقيت 


له سس سل و سس و 


يبا و كه لخد إل الس را مو ملد sS‏ 


والعبرة قال تعالى: [ ولۇشتتالرفغتە 


3 


الَو الت كَدَوأ ایا صصص الْقَصَصَ كعَلَّهُمَ يکرو 22١0]‏ وقوله تعالى: [ لد کات فى صصح عبر ولي آل دی ما يك قي 
ر >< 50-8 0 ت r‏ 2 5 ا 
وللكن تصدق الْزى بان کد یوو د تفص يل ڪل ني وهدى وة لفو ومو ١|‏ ( 


4> ومن ذلك: 
-١‏ إشباع الخيال: فالقصة تنقل السامع إلى الماضي إن كانت كذلك» أو إلى مكان في شرق الأرض أو غريها إن كانت في الوقت 
الحاضرء كما تنقل الإنسان ليعيش مع شخصية أبطال القصة ومواقفهم. 
فسامع القصة يعيش مع الأنبياء والمرسلين في أحداثهم» أو مع رجالات الإسلام وأبطاله في معاركهم» أو مع العلماء والمحققين في 
مجالسهم» أو مختبراتهم أو حلقات دروسهم ومع الناس في ذات أنفسهم أو داخل بيوتهم أو أهلهم» وهذا أثر نفسي عميق في أصالة التربية 
الإسلامية("". 
؟- القصة: توجيه تريوي غير مباشر نحو تربية عملية سليمة في الخلق النبيل والمعاملة الحسنة والتفكير الصحيح""» وهي من أفضل 
وسائل التوجيه الفردي والجماعي. 
*- تنمي القصة في السامع ملكة الاستنتاج والتحليل والربط بين الأحداث والتخيل وتوقع النتائج(""'. 
المت لرابع: الموعظة 

معنى الموعظة: وعظ: الواو والعين والظاء كلمة واحدة. فالوعظ: التخويف» والعظة: الاسم منهء قال الخليل: هو التذكير بالخير وما يرق له 
قلبه!؛ "').والوعظ والعظة والموعظة: النصح والتذكير بالعواقب» قال ابن سيده: هو تذكيرك للإنسان بما يلين قلبه من ثواب وعقاب. وواعظ الله 
في قلب كل مسلم» هو حججه التي تنهاه عن الدخول فيما منعه الله منه وحرمه عليه» والبصائر التي جعلها فيه(*"'. 
> أهمية الموعظة في التربية القلبية: الموعظة المؤثرة تفتح طريقها إلى النفس مباشرة عن طريق الوجدان» وتهزه هرا وتثير كوامنه لحظة من 
الوقت كالسائل الذي تقلب رواسبه فتملأ كيانه ولكنها إذا تركت تترسب من جديد.في النفس دوافع فطرية في حاجة دائمة للتوجيه والتهذيب» 
ولا بد في هذا من الموعظة»ء فقد لايلتقط الإنسان القدوة الصالحة» أو قد لا تكفيه بمفرها.قد لا يسرق الوالد ولا الأم ولكن الطفل يجنح إلى 
السرقة بدافع من دوافع الأطفال» قد لا يكذب الولد ولا الأم ولكن الطفل قد يكذب ليكمل نواحي النقص ای ينها ف ها ر .بيه أو 
في والديه» قد لا يقسوا الوالد ولا الأم ولكن الطفل يمسك الطيور فيخنقها والقطط فيشد ذيولها وينصل آذانها. لابد حينئذ من الموعظةء 
موعظة لطيفة خفيفة مؤثرة» ترد الطفل إلى صوابه وتعوده على مكارم الأخلاق» والإنسان الكبير كالطفل الصغير في حاجة دائمة إلى 


المواعظ" "' والقرآن مني بالمواعظ والسنة كذلك» قال تعالى: [إِنَللهَ يمرم أن نووا المت إل هلها ودا حَكَمَشّم بین الئاس أن تَحَكْموأ ادل أله نيا 
Er‏ لاله کان سيا بصي ). ومنهج القرآن في الموعظة عظيم فريد» حتى في عرص الأحكام الفقهية والأحوال الشخصية يربطها 
بالموعظة والتذكير بالنعم ومراقبة الله عَيَيجَرّوتقواه 2 لعلمه أن هذه النفس لا تستغني عن الموعظة والتذكير» ولا يصلحها إلا أن تكون 


مرتبطة بالتوجيه والإرشاد قال تعالى: [وَإدا طلقم يناه لضن عَلَهْنَ امیش مرفي و سف عرض وا کوش ضرا انوا ومن يَفَعَلْ ذلك 
َد ظَرَ تقس ولا تدوأ ءَايَتٍ الله د هروا وکوا مت آل لیک و ما رل یکم من لكب والشكة یک بدا اتا آله واغلموا أن أله يكل َء 


001 


عي 0 قال السعدي في قوله تعالى: (وَمآ ول عم ] : «أي: بما أنزل عليكم وهذا يقوي أن المراد بالحكمة أسرار الشريعة لأن الموعظة 


ببيان الحكم والحكمة والترغيب أو الترهيب فالحكم به يزول الجهل والحكمة مع الترغيب توجب الرغبة والحكمة مع الترهيب توجب 
الرهبة» ".قال ابن عثيمين: في فوائد الآية السابقة أن ما جاء في كتاب الله موعظة يتعظ بها العبد والاتعاظ معناه أن الإنسان يتجنب ما 


للج ص 2 صح ساح سات 


الود و ل “.ومن مواعظ القرآن الكريم قوله تعالى: [إنَّ أنه يمر بِالْعَدل وَالْإِحَسَدنِ وَإِينَآي ذى الْقُرف وت عن لمحاو 
الڪ ر وال يلك ملست ار كان الأنبياء عليهم السلام يستخدمون أسلوب الموعظة مع أقوامهم يدل على ذلك 
قوله تعالى حكاية عن قول قوم عاد لنبيهم هود ؛: [دَالْأْسَوعَلد'َاأَعَظَتَ أَمَلَرَككيمِ لوطي ).كما استخدم النبي # أسلوب الموعظة 
في دعوته للكفار. 


ان ا 


* قال تعالى: [فل انما أعظكم يوِحِدَةٍ أن تَمُومُوأ لله 


مجلة الجامعت العراقيت 


الأساليب النبويت في الترييت القلبيني 
سَدِيدٍ] “.ومن المواطن التربوية والتي تحسن فيها الموعظة والتذكير. موعظة المعلم لطلابه والأب لابنه» سواء كان ذلك ابتداء. أو عند 


آ هه د سس ف 


بك لرک لظام عظيم © وَوَصَيمًا الان بودي 

لته آم وها عل وَهْنٍ وفصلة في می أن أفحكر لي ولؤلتنة إل اليد © وَإِد داك عله أن قر بى ا یس اک یہ عام كد نيلها 
ا ا تن سی م A‏ ثد إل مرفي یئکم يما کنر نملو © () ینمی لہا ن َك عمال حب من حردل فتن في 
سر دفي التو تأر في الأ يَأ 
الور ا ولا ضير حَدَكَ لاس ولک تمش ف آلذرض سرا إن أله ليث کل عختال فور ال وأفْصِد ف مك وَأَعْصض من صوتک إن انکر لصوت لصوت لير 
“٤)‏ . تضمنت هذه الموعظة الكريمة من الأب الحكيم لابنه قضايا عظيمة متعلقة بالقلب منها: 

١‏ - التحذير من الشرك. 

؟- الشكر لله والوالدين. 
*- الحث على الإنابة. 

٤‏ - التذكير بمراقبة الله عَرَكجَلّ. 

ار على اتا والظاعاك. 

- النهي عن الكبر والخيلاء .ومن مواعظ النبي # لأصحابه: ما أخرجه الترمذي في «سننه» عَنْ العزتاض بن سَارِيَةَ» قال: وَعَظّنَا رَسُولُ 
لله # يَوْمَا بَعْدَ صَلاة العدَاةٍ مَْعظَة بَلِيعَةَ ذَرَفتْ مِنْهَا العُيُونُ وَوَحِلَتْ مها القُلُوبُء فَقَاَ رَجُلَ: إِنّ هَذِهِ مَوْعْظَةُ مُوَدّع فماذا تَعْهِدُ إليتا يا 
رول الله؟ قال: «أُوصِيكُمْ بتفؤى اله وَالسّمْع وَالطَاعةء ون عبد حَبَشِيّء لَه مَنْ يَعئل مَك ری اخْتِلاًا كثيزاء وََاكُْ وَمُحدَنَاتٍ الور 
فَِنْهَا لاله فمن أَدرَكَ ذَلِكَ مِْكُم فَعََيْهِ بتي وَسُنّةٍ الخلفَاءٍ الرََشِدِينَ المَهدبِينَ عَضُوا عَلَيْهَا بالنَاجِذِ»”*').قال ابن رجب تعليقًا على 
الحديث: «كان النبي 2# كثيزا ما يعظ أصحابه في غير الخطب الراتبةء كخطب الجمع والأعيادء وقد أمره الله تعالى بذلك فقال: [ أَوْكيكَ 


صدور خطأ يحتاج إلى موعظة قال تعالى: [ ولد قال لقن لادء وهو عظه. يشو لا شرك باه ! 


وو وت 


ر ار ا 


تا اة أله يف خد © بى اور اللو ومر امروف وأنه عن لْشَكر وَأصَيرَ عل مآ صَابِكَ إن لمن زم 


م 


ص سه مو وی د رھد 


لدبت يعم َه ماف لوبهم عرص عَنْسُمَ وَحِظهُمَْ َكل لهم ف أنشيهج فول بلي ]7ء وقال: [ ادع إل سيل ريك با ليم والموعظة َة 
ود لھ يألّى ہی اسن إن ريك هو أَعَلَرْيِمَن لعن سبلي وهو عله بالمه دة 00 ولكنه كان لا يديم وعظهم» بل يتخولهم به أحياناء كما 
في «الصحيحين» عَنْ شَقِيقٍ أبي وَائِلِء قَالَ: گان عَبْدُ الله يُدَكِرْنَا كُلَ يَؤْم حَميس» فقال لَه رَجُك: يا أبَا عَبْدِ الرَحْمَنِ إن نُحِبُ حدِيئك وَيَشْتَهِيه 
وَلَوَدِدنَا أك حَدَنْتَنَا كُلَ يَوْم فَقَاَ: ما يَسْتَعْنِي أن أُحَدَتكُم إلا گرَاهية أن أُمِلَكُمَ «إِنّ رَسُولَ الله تڇ گان يِتَحَوَلْنَا بالْمَوْعَظَةٍ في الْأيَّام گراهية 
السَآمة عَلَينا!»).والبلاغة في الموعظة مستحسنة؛ لأنها اقرب إلى كبول القلوب واستجلابها والبلاغة: هي التوصل إلى إفهام المعاني 
المقصودة؛ وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليهاء وأفصحها وأحلاها للأسماعء وأوقعها في القلوب. وكان #4 
يقصر خطبتها, ولا يطيلهاء بل كان يبلغ ويوجز (“'. 

> التربية القلبية من خلال الموعظة:«الموعظة من الأساليب التريوبة المهمة والأساسية التي انتشرت. وذلك لما لها من تأثير مباشر على 
المتعلم» ويما تتخذه من معالجات تربوية تحقق الهدف التريوي المطلوب» ومن ثم تعد الموعظة من أقوى وأكثر المواقف التربوية انتشارّاء فلا 
يكاد يكون هناك موقف تعليمي أو تربوي» إلا استخدم فيه الوعظ والنصح والإرشادات التي توجه المتعلمين حتى يكونوا أكثر جدية وحضورًا 
عندما يتعلمون.ونظرًا لأهمية ذلك الأسلوب اتخذ الله منه وسيلة تعليمية وتذكيرية وتبشيرية لكل الناس, مع التصنيف المناسب لكل موقف, فقد 
تكون الموعظة تعليمية في وقت دعوة الناس لما يعيهم» ويبعدهم عن مصارع السوء التي لا يعلمونهاء وقد تكون تذكيرية لضرب الأمثلة لقوم 
كانوا أمثالناء ولم يتحملوا ولم يتعظوا فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدرء وقد تكون تبشيرية لطالب العلم والشهداء في سبيل اللهء والوعظ لو أحسن 
مساره» وحدد مكانه؛ وقام به رجاله, لتحول المجتمع المسلم إلى مجتمع القوة والعزة والنصر على الأعداء»('*. 

4> ضوابط في الموعظة :من خلال ما سبق ومن خلال كلام ابن رجب الحنبلي عن هدي النبي 2 يتبين أن هناك ضوابط ومواصفات للموعظة 
الحسنة. ينبغي على المعلم والمربي والداعية» مراعاتهما عند وعظه وتذكيره منها 

لاسي حديث ابن مسعود السابق أن النبي 2# كان يتخولهم بالموعظة: قال في شرح السنة: «أي يتعهدنا بها في مظان 
القبول» لثلا نسأم»(*'. 


مجلة الجامعت العراقيت 
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الأساليب النبويي في التربيي القلبييي 


ع 


3 - أن يراعي استعداد الناس وتقبلهم لكلامه :قال عبد الله بن مسعود: حدث القوم ما حدجوك بأبصارهم» وأقبلت عليك 0 فإذا انصرفت عنك 


قلويهم» فلا تحدثهم» قيل: وما علامة ذلك؟ قال: إذا التفت بعضهم إلى بعض» ورأيتهم يتثاءبون. فلا تحدثهم» قوله: حدجوك بأبصارهم» أي : 
رموك بها يريد: حدثهم ما داموا يشتهون حديثك فإذا أعرضوا عنك» فاسكت727*). 
۴- عدم إملال الناس وإكراههم :عن ابن عباس قال: حدث الناس كل جمعة مرة» فإن أبيت فمرتين» فإن أكثرت فثلاث مرات» ولا تمل الناس هذا 
القرآن» ولا ألفينك تأتي القوم» وهم في حديث من حديثهم؛ فتقص عليهم» فتقطع عليهم حديثهم» فتملهم» ولكن أنصتء فإذا أمروك» فحدثهم 
وهم يشتهونه وانظر السجع من الدعاءء فاجتنبه, فإني عهدت رسول الله # وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك.وقالت عائشة لعبيد بن عمير: ألم 
أحدث أنك تجلس ويجلس إليك؟ قال: بلى يا أم المؤمنين» قالت: فإياكم وإملال الناس وتقنيطهم. وورد أنها قالت له: أقصص يومًا واترك 
يومّاء لا تمل الناس("°. 
> مجالات الوعظ وأنواعه : إذا نظرنا في مواعظ القرآن والسنة نجدها في موضوعات شتى ومتنوعة ومجالات متعددة» فتارة يكون ذلك بالتذكير 
بالجنة والنار, وما أعده الله للمؤمنين الصادقين وما أعده للكافرين المعاندين» وتارة بذكر أهوال يوم القيامة» ومرة بذكر الموت وسكراته وعذاب 
القبر ونعيمه. ويقرن ذلك مرة بالتحذير من أمر محرم أو بالترغيب في أمر واجب أو مستحب إلى غير ذلك من الأنواع والتي من أمثلتها: 
-١‏ التذكير بالجنة والنار: 
* قال تعالى: [وَأَحْبْ الین مآ أحَحَبَالِْنِ © ف د رود © وطلی ضور © وط مدوم( رماو کرب 0 وَفكهوَ كير (5) لا مقطو ولا 
وة 0 ی IE e‏ لھ انکر ا عر ارب ل سحب e‏ 

* وقال تعالى: اقتال ا انکر من مَك یی اسن اتہر من ونو لم تیر طحم رانک من کر دورمن عسل صلی وک فا م نکل لتم 
عفر من ريم کمن هو لد فلار وسوا مد جما طم ماهر ° . 
* وقال تعالى: [وَأَصَب أَلشَمَالٍ ما الال ی في مور یر ئ وَين ر © رولا كير © إت كوأ قبل ذلك مار فيس> ات واوا یرون عل 
ينث العم . 

* وقال تعالى: [إِنَّ جن کات اہ © لطع ابا لہ فا لقاب © لا بدُوفون فیا برا ولا ر 9 جیما وسا 9© جر راا © إن 


- 


ڪا لا يرون اا وَكدَّبوأ بڪايتا کد ول ىء أَحْصيئهُ ىبا (0) دوفو فلن ريك إل عد ]. وكانت مجالس النبي ك فيها 
تذكير بالجنة والنار, يدل على ذلك, قول حنظلة الأسيدي ط: «نكون عند رسول الله ك يذكرنا بالنار والجنة» حتى كأنا رأي عين»^*. 

؟- ذکر أهوال يوم القيامة :۾ 

* قال تعالى: [إِذَا الس کرت ا وَإِذا الوم أنكدرت © ودا بال شرت )ودا الْعِسَار عطلت © ودا اوش حشرت ) وَإِذَا الْبسَارٌ شرت 7 
ولا القُوس زوجت () ودا آلو دة سيت ا باي دب فيلت ودا لضف شرت 2 ودا اسا کشت © ودا حم سرت © ورد لفت © عست 


فص م سمج ا 


؟- التذكير بالموت وعذاب القبر نعيمه : 
* قال تعالى: [ئح نم ئی ني]!'' ') 
* وعن ابن عمر م أنَّ رَسُولَ الله 4# قَالَ: إن أَحَدَكُمْ ِذَا مَاتَ عرض عَلَيْهِ مَفْعَدُهُ ِالْعَدَاةٍ وَالعَشِيّ إِنْ گان مِنْ أَهْلٍ الجلة فمن أل الجن 
وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ النَارٍ فُمن أَهْلٍ النّارِء فَيْقَالُ: هذا مَفْعدُكَ حَتَّى يَبْعَنَكَ الله يوم القيامة»("(. ٠‏ 
4- التذكير بحقيقة الدنيا وزوالها: 


2 صرح > 002021 رم م و ر رر وو ا مع کے چ قد 


* قال تعالى: [ أَعَلَموَأ آنا لوه آلدنا لين کو وة وا 26 فق ا كت لقت لغب ا يكن 


اخ ا 2 > ر ر 


TL ES O Ea‏ تیا ملع رور 

* وعن سهل ط قال: سمعت النبي # يقول: «مَؤْضع سوط في الجَلّةَ خَيْرٌ مِنَ الذُنْيَا وَمَا فيها»"". 

* عن عبد الله بن عمر م قال: أخذ رسول الله # بمنكبي فقال: «كُنْ في ادنيا كَأَنْكَ غريب أو عابر سَبِيلٍ» وَكَانَ ابْنُ عْمَرَء يَقُول: «إذَا 
أَمَْيْتَ فلا تنتَظِرٍ الصَّبَاحَ» وَإِذَا أَصْبَحْتَ فلا تَنْتَظِرٍ المَسَاءَء وَخْذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكَء وَمِنْ حَيَاتِكَ لمؤتك»( “.هذا الحديث أصل في 
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مجلة الجامعن العراقيت 


الأساليب النبويت في التربية القلبيني 
الحث أعلى الفراغ عن الدنيا والزهد فيها ولاحتقار لها والقناعة فيما بالبلغة.وفي الحديث مس المعلم جسد المتعلم عند التعليم ايه 
الموعظة وذلك للتأنيس والتنبيهء ولا يفعل ذلك غالبًا إلا بمن يميل إليه, وفيه مخاطبة الواحد وإرادة الجمع» وحرص النبي # على إيصال 
الخير لأمته, والحض على ترك الدنيا والاقتصار على ما لابد منه(*"). 

اعبت الخاس: الوحية 
ومما يدخل في الموعظة؛ وهو أخص منها الوصيةء وهي ما يقال من كلام محدد يتحرى فيه المتحدث البلاغة والإيجاز» والصدق» ويتمحض 
فيه النصح» ويوجز فيه التوجيه» وعادة يكون في أمر مهم» يريد إيصاله إلى قلب السامع» معنى الوصية: قال ابن فارس: والواو والصاد 
والحرف المعتل أصل يدل على وصل شيء بشيء من حيث الشيء وصلته.ويقال: وطئنا أرضا واصية. أي: إن نبتها متصل قد امتلأت 
فيه. ووصيت الليلة باليوم» وصلتهاء وذلك في عمل تعمله. والوصية من هذا القياس: كأنه كلام يوصى به أي يوصل0''').وفي «لسان 
العرب»: وصي: أوصى الرجل ووصاه: عهد إليه» وتواصى القوم: أي أوصى بعضهم بعضًا.والوصية: ما أوصيت به» وسميت وصية 
لاتصالها بأمر الميت. والوصية من الله: إنما هي الفرض"'. قال الراغب: الوصية: التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترنًا بوعظ. من قولهم 
أرضٌ واصية متصلة النبات» وبقال: أوصاه ووصاه(" .وقد ورد لفظ الوصية في مواضع من القرآن الكريم» والسنة النبوية. 
* قال تعالى: [ ووی ا هعم بنيه وَيَعْقُوبُ بى إن آله أضطق لَكُم الدب لا نموت إلَاوَأَنسْر ُسَلِمُونَ ١]‏ ).وأكثر ما ترد الوصية بالتقوى» فهى 


م< 2 قد 2 سل هدوس 011 


وصية الله للأولين والآخرين» قال تعالى: [ وره ماف لسوت وَمَا ف الأَرّض وَلَقَدَ وَصَينا لْذينَ و أ الدب من َم ولاک أن ) َو فوا أله ون 
مروا ون ماف أَلسَّمواتٍ وماف الْأرضٍوَكنَ الله عا يدا ]'" .كما ذكر الله التواصي بين المؤمنين بالحق في كتابه» وجعله شرطًا للنجاة.قال 
تعالى: [وَالْعَصَرٍ 0 إن لاضن له کی حر © ِلَّا اين ءَامَسُوا وَحَيِلُوا آَلصَلِحَاتٍ وتواصوا بالْحيّ وَتَوَاصوا بالك ]"". «التواصي بالحق هو أصل 
الأمر والنهي والدعوة والجهاد» وهو صمام الأمان للأفراد والمجتمعات وبدونه يشقى الناس وتحل بهم المصائب والعقوبات والشقاء في الدنيا 
والآخر, والواقع شاهد على ذلك» فما من مجتمع قل فيه التواصي بين أهله بالحق وضعفت فيه شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
إلا حل الفساد والظلم والشقاء بينهم» وعلى العكس من ذلك عندما يوجد التواصي بالحق والدعوة إلى الله عَرَهَجَلّ فإن الخير والسعادة والنماء 
توجد ويهنأ الناس بهاء وسواء كان هذا المجتمع صغيرًا كالأسرة في داخل البيت ومجتمعات الأقارب والقبائل» أو كان كبيرًا لمجتمعات المدن 
والدول»(""). 
* ولقد كان النبي # يوصى أصحابه رضوان الله عليهم بالوصايا الخاصة والعامة كل بحسبه؛ حتى نشأ الجيل الأول على هذا الخلق وريوا 
من بع عليه, ومن وصايا النبي # ما رواه أبو هريرة ط قال: جَاءَ رَجْلَ إِلَى التّبيَ © يُريد سَقَرَاء فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهء أؤصني. قال: 
«أوصيك تقو ی الله» وَالتَكْبِيرٍ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ» فَلَمَا وَلَّى الرَجْل» قال النَبِئْ #: «اللهُمٌ ازو لَه الْأرضء وَهَوْنْ عََيْه السَفَرَ»"". 
* عَنْ َس قَالَ: كاتث عَامَةُ وَصِيَّة رَسُولٍ الله # حِينَ حَصَرَهُ الْمَؤْتُ: «الصّلَاةً وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُْ». حَنَّى جَعَلَ 
رَسُولُ الله 2 يُعَرَعْرُ بِهَا صَذْرُهء وَمَا يَكَادُ يفيض بها لِسَائه؛""). 
* عَنْ أبي هْرَيْرَةَِ ط قال: أَوْصَانِي خَليلِي بتلآث لآ أَدَعْهْنّ حَتَّى أمُوت: «صَؤم ئة ايام مِنْ كُلٍّ شَهْرِء وَصَلاة الصُحَى» وَنَوْمِ عَلَى 
وثر»("'. ۰ ۰ ۰ ۰ 
* وعن بريدة قال: إِذَا بَعَتَ أميرا عَلَى سَرِبّةِ أو جَيْش أَوْصَاهُ في خَاصَّةِ تَفْسِهِ بتقوى الله وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَيْرَا 
ڪن أبي هْرَدرَة قط أنّ رَجُلّا قال نبي عه : أَؤْصِنِي» قال: «لاً تَعْضَبْ» فَرَدّدَ مِرَارَاء قَالَ: «لآ تَغْضَتْ)»077). 
قال الإمام مالك: «بلغني أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك» فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة» كما 
يحيي الله الأرض الميتة بوابل السماء»7"').ومن وصايا الأباء أيضًا لابناءهم ما ورد عن الوليد بن عبادة بن الصامت قال دخلت على أبي 
وهو مربض أتخايل فيه الموت فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي فقال: أجلسوني, فلما أجلسوه قال: يا بني إنك لن تطعم طعم الإيمان» ولن 
تبلغ حق حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى, حتى تؤمن بالقدر خيره وشره, قال قلت يا أبتاه فكيف لي إن اعلم ما خير القدر وشره؟ قال تعلم أن 
ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك» يا بني إني سمعت رسول الله # يقول: إن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم» ثم 
قال اكتب, فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة» يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار". 
>> الآثارالتربوية للموعظة والوصية: 
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الأساليب النبويي في التربيي القلبيي 
ج باط عواطف ريانية كانت قد ربيت في نفس الناشئين بطريق الحوار أو العمل والعبادة والممارسة أو غير ذلك كعاطفة الخضوع لله و 
0 أو الرغبة في جنته؛ وكذلك يربي الوعظ هذه العواطف وببنيهاء وقد ينشئها من جديد. 

- الاعتماد على التفكير الرباني السليم الذي كان الموعوظ قد ربي عليه وهو التصور السليم لحياة الدنيا والآخرة» ودور الإنسان أو وظيفته 
في هذا الكون. 

- الاعتماد على الجماعة المؤمنة فالمجتمع الصالح يوجد جوًا يكون فيه الوعظ أشد تأثيرًا وأبلغ في النفوس» لذلك جاءت معظم المواعظ 
القرآنية والنبوية بصيغة الجمع. 

-٤‏ ومن أهم آثار أسلوب الموعظة تزكية النفس وتطهيرها وهو من الأهداف الكبرى للتربية الإسلامية. ويتحقيقه يسمو المجتمع ويبتعد عن 
المنكرات وعن الفحشاء فلا يبغي أحد على أحد وبأتمر الجميع بأمر الله بالمعروف والعدل والصلاح» والبر والإحسان وقد جمعت هذه 
المعاني(*. 
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الأساليب النبويت في التربيت القلبيت (HAF‏ 


۸) سورة هود آية .۸١‏ 
؟) سورة الأنعام آية 1۷. 

. ٤١ سورة فاطر آية‎ )٠١ 
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سورة الإسراء آية .۸٤‏ 


؟؟) سورة الرحمن آية .5٠‏ 

.١5 سورة الحشر آية‎ )٣ 
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.۲۱/۸ ( تفسير ابن كثير‎ )٦ 
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؟5) أصول التربية الإسلامية النحلاوي (ص ”5؟. 
“51) سورة الحج. آية ۷۳ . 


5 أخرجه أحمد ) ICAR‏ رقم )۰ IVA‏ والترمذي (5555 رقم ) 57 وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي وصحيح الجامع 


٤ 

.۱۷۲٤ ( رقم‎ "554/١( 

. ۲٤۳ /۷۹۷( رقم‎ ٥٤۹/۱( أخرجه البخاري ( ۷۷/۷ رقم (/5511 › ومسلم‎ )٥ 
.٠٤٤١ ( رقم‎ ۱٠١/۲ ( أخرجه البخاري‎ ) 7 

.۳٣۰ - ۳٥۹/۳ ( فتح الباري‎ )۷ 

۸) سورة الحشر. آية ( 4 

4 ) انظر أصول التربية الإسلامية للنحلاوي ( ص ”707 . 

) سورة الأحزاب آية ١؟.‏ 

) معجم مقاييس اللغة ( 55/6 . 

) القاموس المحيط (ص .٠١۲۳‏ 

) مختار الصحاح ( ص 545. 
( 
( 


. 


: 
4١ 
5 
1۳ 
.٠٠ سورة الأنعام آية‎ )٤ 
٦ 


5) سورة الزخرف آية ۲۳. 


6 O 
مجلي الجامعي العراقيہ سک‎ < 
آي‎ O 6 9 


O 
<4 )۴ ج‎ ٤۵ ( الحعدد‎ 2 < 
00 9 


الأساليب النبويي في التربيث القلبيين 


سورة الممتحنة آية .٤‏ 


3 
۷) سورة الممتحنة آية 5. 

سمح اميا ا ۰ = كلل 
علم النفس الدعوي (ص 5. 


بتصرف من كتاب» أصول التربية الإسلامية؛ النحلاوي( ص oV‏ — . ؟؟ 


5 
۸ 
51 
7 
۷۱ 
۲) سورة يوسف آية ۱١۰۸‏ . 

۳) سورة القصص آية .5١‏ 

5) تفسير السعدي ( ص .5١7‏ 

.1۹/۱۰۱۷( رقم‎ ۷۰٤/۲ ( أخرجه مسلم‎ )٥ 

۷) سورة النجم آية .٤.١‏ 

۷) سورة القلم آية .٤‏ 

6 رواه أحمد في المسند ( ١54/5١‏ رقم ۲٤٠١١(‏ وقال المحقق : حديث صحيح. 


f 


۷۹ سورة الأحزاب آية .۲١‏ 
منهج التربية الإسلامية» محمد قطب ( ۱۸۰/۱ ۔- A!‏ 
منهج التربية الإسلامية» محمد قطب .1857/١(‏ 


( 

( 

( 

) مذ 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

۰) مذ 

۱) مذ 

.56 سورة النساء آية‎ )6١ 

67 ) سورة النساء آية .۸٠‏ 

5) سورة الأحزاب آية .٠١‏ 

5) أخرجه البخاري ( ۹۲/۹ رقم (۷۲۸۰ 

85) جامع بیان العلم وفضله» ابن عبد البر ( ٩۲٥/۲‏ رقم .٠۷١١(‏ 

) حلية الأولياء ( ١/أ٠٠٠.‏ 

۸/) التربية الوقائية في الإسلام د/خليل الحدري (ص .7١08‏ 

8) الوابل الصيب لابن القيم (ص 2357 .٠١‏ 
) التربية الذاتيةء د/|هاشم الأهدل» (ص .٠١١‏ 
) أخرجه البخاري ( ٦٦/١‏ رقم (5551. 
صحح سرش ارو ا ا 
) سورة التوبة آية ٠١‏ . 
٤‏ ) الفوائد لابن القيم ۳۰ 
( 
( 
۷( 
6 
كا 


سورة الأنبياء آية .٠‏ 
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١ 


۳ 


۹ 
3 
۹۲ 
۹ 
1° 
۹ 


75 ) سورة المؤمنون آية لاه -51. 

سورة الحشر آية 1. 

الطبقات الكبرى لابن سعد ( 597/59. 

أخرجه البخاري ( 55/79 رقم .7١595(‏ 

)٠‏ أخرجه أحمد ٠٠۰/۱۹(‏ رقم ٠٠٤١(‏ وقال المحقق: إسناده صحيح على شرط مسلمء والترمذي ( ۳۸۷/٤‏ رقم ۲۷٠٤(‏ وقال : هذا 
حَدِيثْ حَسَنٌ صَحِيحٌ غريب مِنْ هذا الوَجْه. 

۷٦/۲۳۲۹( رقم‎ ۱۸۱۲/٤ ( أخرجه مسلم‎ )٠١ 

١)سورة‏ آل عمران آية .١59‏ 

۳ ) معجم مقاييس اللغة ( .١١/5‏ 

.554 مختار الصحاح ( ص‎ ١:5 
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الأساليب النبيويي في التربيث القلبيين 


1۰° 


١ 


0 
( 


TT 5 
E ا‎ ۷ 
۸ 
۰۹ 


صحيح القصص النبوي» عمر الأشقرء دار النفائس- الأردن- الطبعة الأولى ١١١٤٠ه‏ (ص .١١‏ 


.٠١ص(‎ ه٠٤١١ تيسير المنان في قصص القرآن لأحمد فريد» 7 ابن الجوزي الدمام الطبعة الثانية‎ )٠١ 


11 مياحك في علوم القرا: متا N‏ 3 
)١١‏ منهج التربية الإسلامية .٠۹۳/١(‏ 
)١١‏ منهج التربية الإسلامية .١55/١(‏ 
٣۳‏ ) المرجع السابق .١15/١(‏ 
٤‏ ) سورة المائدة الآيات ۲۷ ٠٠‏ . 
5) انظر تفسير السعدي (ص ۲۲۹. 


(۱٦١‏ أخرجه البخاري )۹۱/۳ رقم )۷۲ ومسلم ۰/٤(‏ 11۰ رقم ARA)‏ د9كل. 


۷) سورة البينة آية 5. 
آية .٤‏ 
)١‏ تفسير ابن كثير .٩/۸(‏ 
)٠‏ أخرجه البخاري (۱۹/۱ رقم »٥۰(‏ ومسلم 76/١(‏ رقم (1/8. 
)١‏ مدارج السالكين» ابن القيم» ( 55/7 
۲١‏ )) سورة الأعراف آية .٠١١.١١١۳‏ 
)١١‏ تفسير السعدي ص .٠٠‏ 
O ۲٤‏ ند (۹۷/ ۳۸. 
٠°‏ ) سورة الحجرات آية ٠‏ 
3275 ) سورة الحجرات آية .٠١‏ 
۷ أخرجه البخاري (۱۳۳/۱ رقم »٦٦۰(‏ ومسلم ( ۷٠٥/۲‏ رقم .٩١/٠١۳١(‏ 
) سورة هود آية ٠٠١‏ . 
۹) سورة الأعراف آية .٠١١‏ 
١‏ )() سورة يوسف آية .١١١‏ 


۲) المرجع السابق( ص .٠٠١‏ 
٣۳‏ )() تربية النبي 6 لأصحابهء د/خالد القرشي ( ص 575. 
٤‏ () معجم مقاييس اللغة ( .٠١١/١‏ 
5" لسان العرب ( .٤٦٦/۷‏ 
منهج التربية الإسلامية» محمد قطب .٠۸۷/١(‏ 
۲۷ )() سورة النساء آية .٥۸‏ 
)١3‏ سورة البقرة آية .۲۳١‏ 
)١‏ تفسير السعدي (ص .٠١”‏ 
٠‏ ) تفسير القرآن لابن عثيمين» سورة البقرة .٠١٤/۳(‏ 
٤١‏ سوه انحل أ ۰. 


٦ 200 ١ 


.١151 17 سورة لقمان الآيات‎ ١5 
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الأساليب النبويي في التربيث القلبيين 


5) أخرجه أحمد (۳۷۳/۲۸ رقم ١7١55(‏ وقال المحقق: حديث صحيح» وأبو داود 7٠٠١/54(‏ رقم (501: ٠»‏ والترمذي (44/5 رقم 
(757 وقال : هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 
7)) سورة النساء آية .٦۳‏ 


۷ () سورة النحل آية ٥‏ 
) أخرجه البخاري (١/5؟‏ رقم »٦۸(‏ ومسلم ۲۱۷۲/٤(‏ رقم (۸۲/۲۸۲۱. 

618) جامع العلوم والحكم (؟5/١١١.‏ 
)٠‏ التربية الإسلامية من المفهوم إلى التطبيق د/ أحمد كامل الرشيدي- مكتبة الرشد- الرياض- الطبعة الأولى 577 ١ه(ص 7١5‏ 
ارفك 
)١‏ شرح السنة للإمام البغوي» المكتب الإسلامي- بيروت- الطبعة الثانية 07٠5١هء‏ تحقيق/ شعيب الأناؤوط ومحمد الشاويش 
(۱۳/۱. 


) شرح السنة للإمام البغوي ."٠١/١(‏ 

۳ ) المرجع السابق .5١5/١(‏ 
5 © ) سورة الواقعة الآيات ٠۸.۲۷‏ 
5 ) سورة محمد آية .٠١‏ 

7 ) سورة الواقعة الآيات .45.5١‏ 
۷ ) سورة النبأ الآيات .٠١ 7١‏ 
) أخرجه مسلم ( 5١١5/54‏ رقم .۱۲/۲۷٣۰(‏ 
4) سورة التكوير الآيات .١4-١‏ 
) سورة الزمر آية .١‏ 
١‏ أخرجه البخاري ۹٩/۲(‏ رقم ( ۱۳۷۹ » ومسلم ۲۱۹۹/٤(‏ رقم (55/75875. 
١‏ ) سورة الحديد آية .٠١‏ 
)١١‏ أخرجه البخاري ١١9/4(‏ رقم .٠٠٠١(‏ 
٤4‏ ) أخرجه البخاري ( ۸۹/۸ رقم (5415. 
5" فتح الباري (۲۳۸/۱۱- ۲۳۹. 
75") معجم مقاييس اللغة ( .١١5/5‏ 
۷ ) لسان العرب ( ۳٠١/۳‏ . 
) معجم مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهاني (ص ۸۷۳. 

8) سورة البقرة آية ( .٠١١‏ 

.٠١١( سورة النساء آية‎ )٠١ 

۲ -١ سورة العصر الآيات‎ )١ 

.٠۷۹ ص‎ ( ه١‎ 57١ وقفات لود فى مز مرو اسيرع عبدالعزيز الجليل؛ دار طيبة الرياض- الطبعة الأولى‎ )١7١ 
.۲۷۷١( وقال المحقق: إسناده حسن» وابن ماجه (54/54 رقم‎ 85١١( رقم‎ 57/١ 5( أخرجه أحمد‎ )١7 

<( أخرجه أحمد (۲۰۹/۱۹ رقم ١١5١55(‏ وقال المحقق: حديث صحيح. وابن ماجه ٥٤۷/۲(‏ رقم .۱٠۲١(‏ 

.۱٠۱۷۸( رقم‎ ٥۸/۲ ( أخرجه البخاري‎ (1Yo 

5) أخرجه مسلم ( ۱۳٣۷/۳‏ برقم (۳/۱۷۳۱. 

.1١١١ ( أخرجه البخاري ( ۲۸/۸ رقم‎ (۷Y 

ا المؤطأ كتاب العلم» باب: ما جاء في طلب العلم ٠٠٠۲/۲(‏ رقم .١(‏ 

.٠۳٠۹ 237155( وصححه الألباني في صحيح الترمذي‎ »۲۲۷۰٠( أخرجه أحمد (۳۷۸/۳۷ رقم‎ )٩ 

. أصول التربية الإسلامية للنحلاوي (ص 784- 785 بتصرف يسير‎ )٠ 

.1١ سورة النحل آية‎ )١ 
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